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  مقدمة

مجلس الأمن  في ئمي العضویةادحق ممنوح للأعضاء الخمسة ال حق النقض

للعمل باسم أعضائها  امنحه میثاق المنظمة تفویض وقد .لأمم المتحدةل التابع الدولي

د لهذا الغرض بسلطات واسعة   . في حفظ السلم والأمن الدولیین؛ وزُوِّ

غیر أن امتیاز السلطة الممنوح للمجلس، وامتیاز حق النقض الممنوح للدول 

وأسمى مقاصد . الخمس الدائمة العضویة فیه؛ محكوم بمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة

ذلك أن وظیفة حفظ السلم والأمن . الأمم المتحدة هو الحفاظ على حقوق الإنسان

لسلم والأمن الدولیین هو أحد ضمانات الدولیین إنما تسعى لهذه الغایة؛ فاستتباب ا

التمتع بحقوق الإنسان؛ وفي غیابهما یصبح الإنسان مهددا في أقدس حقوقه الفردیة 

والجماعیة وعلى رأسها حق الأفراد في الحیاة وحق الشعوب في تقریر المصیر؛ وإن 

  . انتهاك هذه الحقوق یعد تهدیدا للسلم والأمن الدولیین

تحدة في تطویر القانون الدولي وفرض احترامه، بما فیها لقد ساهمت الأمم الم

ما یتعلق بحقوق الإنسان، إذ منذ نشأتها ومن مساهماتها . مجلس الأمن الدولي

أصدرت مجموعة كبیرة من الصكوك الدولیة، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق 

قتصادیة الإنسان والعهدان الدولیان للحقوق المدنیة والسیاسیة، والحقوق الا

  . والثقافیة والاجتماعیة

 موضع التنفیذ هذه المقاصد التي تسعى الأمم المتحدة لتحقیقها، وضع غیر أن

مقرر للدول الخمس الدائمین بحق النقض ال رهون بعمل مجلس الأمن الذي یتأثرم

الذي یقضي بضرورة حصول  نظام التصویت في المجلسوهو حق لازم عن  ؛هفی

والنتیجة  .الموضوعیة دون المسائل الإجرائیةالمسائل  فيإجماع بین هؤلاء الأعضاء 
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أن أي اعتراض من أي عضو من الأعضاء الخمس  هي المنطقیة لهذا الشرط

الدائمین في مجلس الأمن، على أي مشروع قرار حتى لو حاز على موافقة بقیة 

والأعضاء الدائمون منصوص علیهم منذ تأسیس هیئة . عضاء یحول دون صدورهالأ

خلفته روسیا (الأمم المتحدة وهم الولایات المتحدة الأمریكیة والاتحاد السوفییتي 

  . والمملكة المتحدة وفرنسا والصین) الاتحادیة

الموضوع یكتسي أهمیة لما له من أثر من الناحیة العلمیة ومن الناحیة هذا 

العلمیة أثار الكثیر من النقاش بین رجال القانون الدولي فمن الناحیة  .العملیة

والعلاقات الدولیة؛ وما زال هذا النقاش محتدّا حتى الآن بین المؤیدین والمعارضین 

لما له من أثر على الكثیر من المجالات وعلى وجه الخصوص مجال  لحق النقض

هم بطریقة غیر مباشرة من هذه الناحیة یمكن القول أن هذا المبدأ سا. حقوق الإنسان

  . في إثراء الفكر القانوني المعاصر

ومن ناحیة أخرى قد لقي معارضة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لأنها 

كما أن إقرار هذا المبدأ لم یتم . رأت فیه إخلالا بمبدأ المساواة بین الدول الأعضاء

رى المنتصرة في الحرب بطریقة دیمقراطیة بل جاء كمحصلة لتوافق بین الدول الكب

راعِ إلاّ مصالح یوأنه بالتالي لم  .بمعزل عن بقیة الدولتم  ا قدهذوأن . العالمیة الثانیة

لهذه الأسباب ثارت الشكوك حول نوایا الدول الدائمة العضویة في . هذه الدول

أنه قد یتحول إلى أداة تستخدمه لخدمة مصالحها القومیة الخاصة بعیدا المجلس في 

  . عن الأهداف والمبادئ التي قامت علیها الأمم المتحدة

ما یبرر هذه المخاوف؛ كما  نجد ظروف نشأة الأمم المتحدةوبالرجوع إلى 

؛ وهي استخدامات تضررت منها حقوق یعززها الاستخدامات الفعلیة لهذا الحق

  . ان كثیراالإنس
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ن من الحقائق الثابتة أن نتائج الحرب العالمیة الثانیة قد كان لها أثر بالغ في إ

بتوافق فیما بین الدول الكبرى المیثاق إعداد  لقد تم .ووضع میثاقها ة الأمم المتحدةنشأ

وجاء هذا التوافق خلال مشاورات امتدت على مدى سنوات . المنتصرة في هذه الحرب

  .الحرب

ن كل من الرئیس الأمریكي بی إعلان واشنطنثم  میثاق الأطلنطيببدأت 

بین وزراء  إعلان موسكوثم  .روزفلت ورئیس الوزراء البریطاني ونستون تشرشل

خارجیة كل من الولایات المتحدة الأمریكیة والاتحاد السوفییتي وبریطانیا ووقعه معهم 

بریطانیا والولایات  بین كسمشاورات دامبرتون أوافتصریح طهران ثم  .سفیر الصین

 فیما بعد ضمت الصینانو الأولى  المرحلة في المتحدة الأمریكیة والاتحاد السوفییتي

   .كل من تشرشل وروزفلت وستالین في مؤتمر یالطا بینوانتهت . إلى هذه المشاورات

وبعد أن تم . تم بعیدا عن باقي الدول المؤسسة للأمم المتحدة قد كل هذا

مؤتمر سان فرانسیسكو الجامع الذي ضم تمت الدعوة إلى  ءالاتفاق على كل شي

  . دولة 51جمیع الدول الموقعة على میثاق الأمم المتحدة وعددها 

في  معارضة من بقیة الدولنظام الفیتو  أن یلاقي إذن كان من الطبیعي

 الدول المتمتعة بهذا الحق على لإصرار انظر  المؤتمر غیر أنها أخفقت في مسعاها

  . هالتمسك ب

وعلى الرغم من مرور أكثر من سبعین سنة على نشأة الأمم المتحدة إلاّ أن 

الموضوع ما زال مثیرا للاهتمام والنقاش، وخاصة من المختصین في القانون الدولي 

لتعلقه بمجال  ومن الطبیعي أن یثیر هذا الموضوع اهتمامنا .والعلاقات الدولیة

ولما . الاختصاص؛ وهذا واحد من الأسباب التي حملتنا على اختیار هذا الموضوع
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كانت آثار الاستخدام المتعسف لحق النقض تصیب أكثر ما تصیب الدول والبلدان 

ستعمار الغربي؛ المستضعفة، والتي كانت خلال القرون الثلاثة الماضیة خاضعة للا

؛ بسبب الصراع وأكثرها تضررا هي الشعوب العربیة وخاصة الشعب الفلسطیني

العربي الإسرائیلي وجوهره القضیة الفلسطینیة؛ فإن المرء یجد نفسه منساقا بصورة 

تلقائیة؛ وبدافع من الالتزام بقضایا أمته بمختلف دوائرها الضیقة والواسعة، إلى الدخول 

الدائر حول الموضوع؛ وهذا سبب ثاني من أسباب اختیار هذا  شفي معمعة النقا

  . الموضوع بالذات

ونظرا لأهیة الموضوع فقد جرت حوله أبحاث وأطروحات دكتوراه وكتبت حوله 

ى الرغم لفع. مقالات إلاّ أن المراجع حول موضوع الإشكالیة تحدیدا تكاد تكون منعدمة

والمراجع، وهو مجال تتقاسمه مجموعة أن مجال الإشكالیة ثري جدا بالنصوص  من

وعلى وجه الخصوص قانون التنظیم  والعلاقات الدولیة، من فروع القانون الدولي

الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي 

ض على حقوق الجنائي، والعلاقات الدولیة، إلاّ أننا افتقرنا، في موضوع تأثیر حق النق

الإنسان، إلى المراجع الخاصة بهذا الموضوع بالذات؛ فلم نعثر على مرجع تناول  

، وهذا ما وضعنا أمام أثیر حق النقض في مجلس الأمن على حقوق الإنسانمسألة ت

تحدٍّ صعب، أمكننا بفضل االله وعونه وبتوجیه من الأستاذ المشرف، تجاوز هذه 

المتواضع هذا مساهمة في هذا النقاش الدائر حول ونأمل أن یكون عملنا . العقبة

 . موضوع حق النقض وأثره على حقوق الإنسان

الحدیث عن متصل ب وتأثیره على حقوق الإنسان حق النقض إن الحدیث عن

 ،جهاز التنفیذي للأمم المتحدةال مجلس الأمن هوو . فیه التصویت مجلس الأمن ونظام
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د بسلطات تمكنه من العمل بسرعة وفعالیة  . لحفظ السلم والأمن الدولیینلذلك زُوِّ

   .وحظي بهذا الحق الأعضاء الخمس الدائمون فیه

  : بناء على ما سبق نتساءل

كما هو  هل حقا ساعد هذا الامتیاز مجلس الأمن على العمل بسرعة وفعالیة

أم أنه تحول إلى عقبة ان؛ حمایة حقوق الإنس ؛ لغرضالمیثاق منصوص علیه في

 وصل في حالات كثیرة إلى حد الشلل التام هذا المجال؛أدت إلى تعطیل عمله في 

مما شجع الدول الحلیفة للأعضاء الدائمین فیه على انتهاك حقوق الإنسان وهي 

مطمئنة إلى أنها لن تتعرض للإجراءات المنصوص علیها في كل من الفصل السادس 

؟ هذه ق لعلمها بأن حق النقض سیكون بالمرصاد لأي قرار ضدهاوالسابع من المیثا

والمنهج التحلیلي والمنهج  كلا من المنهج الوصفي بحثها شكالیة سلكنا فيالإ

الخصائص والظواهر والمفاهیم المتصلة  تحدید في قد أفادتنا هذه المناهجو  .التاریخي

 التحدیده وعلى وج. التاریخیة هاتطورات ورصدها؛ وتحلیل هاوتصنیفبحقوق الإنسان؛ 

قاصد ومبادئ میثاق الأمم المتحدة وما انبثق عنه من مهیم حقوق الإنسان و افم

وكذا رصد استخدامات حق النقض في مجلس الأمن وما نتج . نصوص قانونیة دولیة

  . عنه من آثار وانعكاسات على الأوضاع الدولیة

لحمایة ل هذا العمل إلى فصل تمهیدي تطرقنا فیه نامقسة لیاشكالإ معالجة هذهلو 

   .، نصوصا وآلیاتالدولیة لحقوق الإنسان في إطار الأمم المتحدة

ستخدام حق النقض في قضایا حقوق الإنسان ثم تطرقنا في الفصل الأول لا

للحقوق  الحق في تقریر المصیر نموذجاللحقوق الفردیة، و  نموذجا الحق في الحیاة 

  . الجماعیة
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ه وانعكاسات استخدام القانونیة لحق النقض ثارالآ تناولنا الفصل الثانيوفي 

على الأوضاع الدولیة من جهة ومن جهة أخرى تعرضنا لمختلف الآراء في مناقشة 

  . استخلصنا مجموعة من النتائج والاقتراحات خاتمةوفي ال. مبدأ حق النقض
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   تمهیديفصل 

  الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان في إطار الأمم المتحدة 

الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان تناولتها نصوص دولیة عدیدة في إطار 

ما یهمنا في هذا البحث هو . منظمات وتجمعات إقلیمیة، أو في إطار الأمم المتحدة

یمیة؛ وهذا الصكوك الدولیة التي شرعتها الأمم المتحدة دون سواها من منظمات إقل

هو النطاق الذي یقضي عنوان البحث بأن ینحصر فیه الموضوع وهو تأثر حقوق 

 جهاز رئیسي من أجهزة الأمم المتحدة ألا وهو حق النقض فياستخدام الإنسان ب

  . مجلس الأمن الدولي

إلى أن تقریر النصوص الحمائیة للحقوق لا یكفي وحده لضمان التمتع  انظر 

بآلیات تحدد الإجراءات التي تضع هذه النصوص موضع التنفیذ، وما  ما لم تُشْفَعْ  ا،به

لم تنُشأ لها أجهزة تتولى الإشراف على تنفیذ النصوص وتضمن التزام الدول بتطبیقها، 

ونصوص تحدد الحقوق  قررع نصوص توضت الأمم المتحدة على لعم قدف

  . هاأجهزة مختصة بالعمل على تنفیذ من أجل هذا وأنشأت .الإجراءات

الدولیة المقررة  النصوص أهم هذا الفصلولنا في اتن تماشیا مع هذا النظام فقد

تناولنا ثم  ؛الشرعة الدولیة لحقوق الإنسانو هي میثاق الأمم المتحدة، و  لحقوق الإنسان؛

مختلف الهیئات  خلال من اذهو  .حقوقال هذه الآلیات الدولیة الخاصة بحمایة

والمجلس الاقتصادي  ،وعلى رأسها الجمعیة العامة. المختصة والتابعة للأمم المتحدة

  . ومجلس الأمن ،والاجتماعي

  

  



 

8 

 

  المبحث الأول 

   وق الإنسانقحالحمایة الدولیة لالنصوص الخاصة بالأمم المتحدة و 

كما أن . حقوق الإنسان لا حصر لهاحمایة النصوص والآلیات الخاصة بإن 

 باعتبارات عدةالقانون الدولي  قد صنفها فقهاءو  .كذلك حقوق الإنسان لا حصر لها

  . تبعا لأهمیتها أو للأشخاص المستفیدین منها أو لطبیعة الحق ذاته

ومن حیث . فمن حیث الأهمیة تصنف إلى حقوق أساسیة وحقوق غیر أساسیة

ومن حیث الموضوع  .جماعیةالأشخاص المقررة لهم تصنف إلى حقوق فردیة وحقوق 

جتمعیة الاو قتصادیة لاحقوق اال وتقع .تصنف إلى حقوق مدنیة وحقوق سیاسیة

نظرا و  .هذه الأقسام متداخلة یندرج بعضها في بعضو  1.التصنیف هذاضمن  ثقافیةالو 

هو في التقسیم  عامقد اعتمدنا على معیار لصعوبة وضع خطوط فاصلة بینها، ف

وأدرجنا ضمن  ؛حیث قسمناها إلى حقوق فردیة وحقوق جماعیة ؛المعیار الشخصي

حیث أدرجنا الحقوق السیاسیة والمدنیة ضمن الحقوق  ؛الأخرى هذا التصنیف الأقسامَ 

  . والحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ضمن الحقوق الجماعیة ؛الفردیة

   المطلب الأول

  لهاوالحمایة الدولیة المقررة الحقوق الفردیة 

ینبني تصنیف الحقوق إلى فردیة وجماعیة على البعد المزدوج للوجود الإنساني 

وهذا هو الأصل  ؛من حیث أنه كائن یتجسد في أفراد حقیقیین أو أشخاص طبیعیین

                                                           

 2015شبكة الألوكة،  ،حقوق الإنسان المفهوم والخصائص والتصنیفات والمصادرنسرین محمد عبده حسونة،  1

    14، 13ص ص 
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غیر أن هؤلاء الأفراد لا یعیشون . في الوجود الإنساني؛ وهو وجود مادي حقیقي

بمعزل عن بعضهم البعض، بل تجمع بینهم روابط متنوعة أسریة اجتماعیة أخلاقیة 

هذه الروابط هي التي تضفي على الوجود الإنساني بعدا . اقتصادیةو روحیة سیاسیة 

الحقوق  وأقسام مو فهتناول من الإطار هذاضمن  .وهذا وجود اعتباري مجرد. اجتماعیا

  . هاالحمایة الدولیة المقررة لو الفردیة 

  مفهوم وأقسام الحقوق الفردیة  :الفرع الأول

  الحقوق الفردیة مفهوم  :أولا

غیر . اختلف فقهاء القانون الوضعي الحدیث في تعریف الحق تبعا لمذهبهم

وهما أن مصدر الحق هو  أنهم متفقون في عنصرین أساسیین في مفهوم الحق

وعلیه فالحق أمر یعترف به القانون . القانون، وأن الحق یحظى بالحمایة القانونیة

ا هیمكن القول أن الحقوق الفردیةعلى إذا طبقنا مفهوم الحق  بناء على هذا 2.ویحمیه

الإنساني من حیث  هما یتحقق به وجودم ، ویحظى بحمایته،كل ما یثبت للفرد قانونا

یحق له أن  ،فمن حیث أنه كائن حي. ةیر حأنه كائن مادي حي متمیز بالوعي وال

ومن حیث أن حیاته تتوقف على سلامة كیانه المادي المتمثل في . یتمتع بالحیاة

أن  همن حقف ،ومن حیث أنه كائن واعٍ . یحق له أن یتمتع بالسلامة الجسدیة ،جسده

ومن حیث أنه . وممارسات هذا الوعي من معارف وقیم ةمینلت هیحتاج یتمتع بكل ما

یحق له أن یتمتع بكل ما یحقق هذه الحریة في حركته وتفكیره واعتقاده  ،كائن حر

والنصوص المتعلقة بحمایة  .هذه هي العناصر الأساسیة في الطبیعة البشریة. وتعبیره

                                                           
، 11، ص ص 1985حسنین، الوجیز في نظریة الحق بوجه عام، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  محمد 2

صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري، الجزء الأول، شركة دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، ط . 17
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هي حقوق و  .بعادهاحقوق الإنسان إنما تستهدف حمایة وتنمیة هذه الطبیعة بكل أ

وقد أمدها القانون الدولي بالحمایة في . طبیعیة یملكها قبل أن یكون عضوا في مجتمع

ضد رعایاها، كما أمدها بالحمایة الدولیة في وقت وقت السلم، من تجاوزات الدولة 

   3.أثناء النزاعات المسلحةو الحرب 

   الحقوق الفردیةأقسام  :ثانیا

 ؛هذا التقسیم مشهور. وحقوق سیاسیةمدنیة تنقسم الحقوق الفردیة إلى حقوق 

ویشهد له كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنیة 

: فالإعلان جاءت مواده في صیغ یتكرر فیها ألفاظ دالة على الفرد مثل. والسیاسیة

وكذلك العهد . ي إنسان، للرجل والمرأةلكل إنسان، لكل فرد، لكل شخص، أي أحد، أ

، الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة؛ تدل تسمیته صراحة على هذا التقسیم

أن هذا الصك، حسب الفقرة ك لذ .مواده على الطابع الفردي للحقوق كما تدل مختلف

میثاق ، یتخذ من الإعلان العالمي أحد مراجعه الهامة، إلى جانب دیباجته الثالثة من

  . لنصوص الواردة في المیثاق والإعلانلفصل مكما أنه  .الأمم المتحدة

مة بسلا تعلقیمنها ما الحقوق المدنیة  من قائمة ى لصادر عمقد نصت هذه الو 

المعاملة أو العقوبة القاسیة أو و  الإنسان وحریته وعدم استعباده أو تعریضه للتعذیب

ومنها ما یتعلق بالحقوق القضائیة كحق التقاضي  4.اللاإنسانیة أو الحاطة من الكرامة

ومنها ما یتعلق . من قرینة البراءة وغیرها ةستفادالاوحق  العادلة والحق في المحاكمة

                                                           
، 2009دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة،  ان،القانون الدولي لحقوق الإنسعبد الكریم عوض خلیفة،  3

   15ص 

 2011منشورات زین الحقوقیة، بغداد  مدخل إلى دراسة القانون الدولي لحقوق الإنسان،هادي نعیم المالكي،  4

  77ص 
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ومنها ما یتعلق بحریة التنقل والسفر ومغادرة . بحرمة الحیاة الخاصة والحقوق الأسریة

وهذه من نوع . وغیرها ةوالحق في الجنسی ومنها حق الملكیة. البلد والرجوع إلیه

 ،ومن الحقوق السیاسیة ما یتعلق بالمشاركة في إدارة الشؤون العامة 5.الحقوق المدنیة

وحق اللجوء هروبا  ،ح في بلدهوحق الانتخاب والترش ،ومنها الحق في إنشاء الأحزاب

وغیرها مما هو منصوص علیه بالتفصیل في النصوص المعنیة بهذه  6من الاضطهاد

  . الحقوق

  النصوص الخاصة بحمایة الحقوق الفردیة :الفرع الثاني

كانت على رأس اهتمامات  عامة والحقوق الفردیة خاصة مسألة حقوق الإنسان

بل هي مقصد أساسي من المقاصد التي أُنشئت المنظمة  .الأمم المتحدة منذ نشأتها

لجت هذه ویأتي میثاق الأمم المتحدة على رأس الصكوك الدولیة التي عا. لأجلها

   .یة والسیاسیةنلمداللحقوق المسألة ثم الإعلان العالمي والعهد الدولي 

  میثاق الأمم المتحدة  :أولا

حقوق الإنسان الأساسیة وكرامته  نلقد جاءت دیباجة المیثاق معبرة صراحة ع

بالحقوق الأساسیة للإنسان وبكرامة الفرد وقدره "یمان التأكید على الإ حیث جاء فیها

وقد قررنا أن ...  للرجال والنساء والأمم كبیرها وصغیرها من حقوق متساویةوبما 

   ".نوحد جهودنا لتحقیق هذه الأغراض

                                                           
   49ص  ،نفسهرجع العبد الكریم عوض خلیفة،  5

  79ص  ،نفسهرجع الهادي نعیم المالكي،  6
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 ،ولا بمجتمع دون آخر ،ولكون حقوق الإنسان لیست خاصة بجماعة دون أخرى

ومن ثم فإن المساس بها یتعدى أثره إلى المجتمع الدولي، عالمیة، بالا تتصف نهبل إ

أسمى للأمم  امقصد ماعلیه الذي یُعد الحفاظُ  ینانتهاكها یهدد السلم والأمن الدولیوأن 

على أن احترام حقوق  في الفقرة الأولى من المادة الأولى فقد نص المیثاق ،المتحدة

ونفس . عامل أساسي لاستقرار السلم والأمن الدولیینالإنسان وحمایة حریاته الأساسیة 

   7.حیث الخامسة والخمسین المادة علیه المعنى نصت

  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  :نیااث

ضرورة توحید الأسرة البشریة وحفظ كرامتها، وأن  هذا الإعلان تضمنت دیباجة

وهذا ما یفید بصورة ضمنیة مقاومة الطغیان والظلم . یتولى القانون حمایة الإنسان

كما اعترف  8.والاستبداد والتصدي لكل ما من شأنه أن یضر بحقوق الإنسان

بتة كأساس الإعلان بالكرامة المتأصلة في جمیع أعضاء الأسرة البشریة وحقوقهم الثا

  . للحریة والعدالة والمساواة

حیث نصت على  .على قائمة الحقوق بالتفصیل تقد نصأما مواد الإعلان ف

حق الفرد نصت على كما . المساواة وعدم التمییز وفقا للمادة الأولى والثانیة الحق في

استعباده بأي شكل من أشكال العبودیة من السخرة  مفي الحیاة والحریة والأمن وعد

                                                           
رغبة في تهیئة الاستقرار والرفاهیة الضروریین : "جاء فیها: "وقد جاء فیها 55، م 1/1م : المتحدةمیثاق الأمم  7

لقیام علاقات سلیمة ودیة بین الأمم تعمل الأمم المتحدة على أن یشیع في العالم احترام حقوق الإنسان وحریاته 

  "الرجال والنساء ومراعاة تلك الحقوق والحریاتالأساسیة بلا تمییز بسبب الجنس أو اللغة أو الدین ولا تفریق بین 

   2009دار الثقافة، عمان الأردن،  القانون الدولي لحقوق الإنسان،محمد یوسف علوان، محمد خلیل الموسى،  8

  . 100ص 
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وحق كل . وتجارة الرقیق وعدم إخضاعه إلى التعذیب والمعاملة القاسیة والوحشیة

وحق كل شخص في اللجوء إلى . أن یُعترف له بالشخصیة القانونیةإنسان في 

ص وقرینة البراءة للشخ .التعسف ضده أو حجزه دم، وعالقضاء والمحاكمة العادلة

وحق . وعدم الاعتداء على حیاته الخاصة وحرمة مسكنه ومراسلاته. حتى تثبت إدانته

وحق الشخص . وتمتعه بجنسیة بلده. كل فرد في التنقل ومغادرة بلده أو العودة إلیه

وحقه في إنشاء . وحریة الرأي والتعبیر. كما له حریة التفكیر. في اعتناق أي دیانة

الحق في إدارة الشؤون العامة مباشرة أو عن طریق الجمعیات وتكوین النقابات و 

   9.ممثلین یختارهم والتساوي مع الآخرین في تقلد الوظائف العامة

  العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة -ا لثثا

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مما  في واردةمقررا للحقوق ال هذا العهد جاء

لكن قائمة الحقوق المدرجة . فردیة وحریات مدنیة وسیاسیة ایعني أن العهد كرس حقوق

 10.في العهد تمیزت عن تلك الواردة في الإعلان في أنها أكثر تحدیدا ووضوحا ودقة

   11.وُضِعت نصوص العهد لتكریس مجموعة من الحقوق وحمایتهالقد 

والنساء، وتتمثل في حق كل إنسان في الحریة والمساواة بلا تفریق بین الرجال 

 ،وحق الإنسان في الحیاة وحظر العبودیة والاسترقاق. ضمانات المحاكمة العادلةوفي 

والمساواة في إقامة العدالة وحریة الانتقال والإقامة، وحریة  ،وعدم الاعتقال التعسفي

له الحق في  اكم .الفكر والضمیر والدین وحق الشخص في امتلاكه جنسیة بلده

                                                           
  ) 19(حتى المادة ) 1(المادة : الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 9

  119ص  نفسه،المرجع محمد یوسف علوان، محمد خلیل الموسى،  10

  من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة  26، 25، 24، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 3راجع المواد  11
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للوظائف العامة ، وحق كل مواطن في إدارة الشؤون العامة وتقلده مغادرته والعودة إلیه

وحقه في المساواة  ب في انتخابات حرة ونزیهة،ب ویُنتخَ خِ تَ نْ في بلده، وحقه في أن یَ 

   12.أمام القانون

  المطلب الثاني

  والحمایة الدولیة المقررة لها الحقوق الجماعیة

لا یعیشون بمعزل  هأفراد إلاّ أن فردي، الإنساني أنه لئن كان الأصل في الوجود

عن بعضهم البعض؛ بل تجمع بینهم روابط متنوعة ذات طابع اجتماعي اقتصادي 

   .وثقافي یضفي على الوجود الإنساني بعدا جماعیا

   مفهوم وأقسام الحقوق الجماعیة :الفرع الأول

  مفهوم الحقوق الجماعیة  :أولا

 ا تلكهأن یجدمفهوم الحقوق الجماعیة من ناحیة الأشخاص  في نالمتمع نإ

تتفاوت دوائرها بحیث قد تتسع فتشمل شعبا بأكمله  المقررة لمجموعات بشریة حقوقال

ومن ناحیة . وقد تضیق لتنحصر في فئة تسمى أقلیة قومیة أو إثنیة أو دینیة أو لغویة

من طبیعة متنوعة، اقتصادیة، اجتماعیة، سیاسیة  یجد أنهاالموضوع محل الحق 

ذلك أن لهذه المجموعات البشریة، من حیث أنها كذلك،  .والجانبان متكاملان .وثقافیة

ویلزم عن . أن تتمتع بهذه الحقوق؛ وهذا ما تؤكده الصكوك الدولیة الخاصة بهذا النوع

 هذه أفراد ني وتضامني بیتعاون نظام تمارس في إطارهذا أن هذه الحقوق 

  . لذلك یصنفها البعض ضمن حقوق التضامن .الجماعات

                                                           
  94ص  ،نفسهالمرجع هادي نعیم المالكي،  12
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  أقسام الحقوق الجماعیة  :ثانیا

من التقسیمات المشهورة تلك التي جاءت في الصكوك الدولیة وخاصة العهد 

والعهد الدولي الخاص بالحقوق  ،الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة

   .الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

من الواضح أن الحقوق المدنیة حقوق فردیة لأنها لصیقة بالشخص، وأنه یمكن 

ومن الواضح كذلك أن الحقوق . أن یمارسها بمفرده، كما یمارسها في إطار جماعي

الفردیة لا تقتصر على الحقوق المدنیة بل تشمل كذلك الحقوق السیاسیة والحقوق 

الممارسة الجماعیة لهذه الحقوق لا تندرج  غیر أن .الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

ومنه یصح القول أن الحقوق الجماعیة تنقسم إلى . إلاّ ضمن الأقسام الأربعة الأخیرة

ومهما یكن فإنها  .حقوق سیاسیة وحقوق اقتصادیة وحقوق اجتماعیة وحقوق ثقافیة

فالحقوق السیاسیة والحقوق الاقتصادیة . محكومة بمبدأ ترابط الحقوق وعدم انقسامها

فمستوى النمو الاقتصادي ینعكس على  .والاجتماعیة والثقافیة مترابطة فیما بینها

. والوضع الاجتماعي یساهم في تطویر الجانب الاقتصادي. المستوى الاجتماعي

   13.تأثر بالجانبین ویؤثر فیهما وكذا بالنسبة لسائر الحقوقافي یوالمستوى الثق

: إن قائمة هذه الحقوق غیر محصورة عددا، لذا یكفي الإشارة إلى أهمها وهي

الحق في  –الحق في بیئة نظیفة ومتوازنة  –الحق في التنمیة  –الحق في السلام 

  14.وحق تقریر المصیر –السیادة على الموارد الطبیعیة 

                                                           
دار النهضة العربیة القاهرة  الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان في إطار منظمة الأمم المتحدة،أحمد أبو الوفاء،  13

  103ص  2008الطبعة الثالثة  –

  70، ص نفسهالمرجع د أبو الوفاء، حمأ 14
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  یة جماعالنصوص الخاصة بحمایة الحقوق ال :الثانيالفرع 

ا من مقاصد الأمم ماهمقصدا  عامة، بما فیها الحقوق الجماعیة،الحقوق تمثل 

   .والشرعة الدولیةالدولیة وعلى رأسها میثاق الأمم المتحدة  كو كالمتحدة كما تؤكده الص

  15میثاق الأمم المتحدة  :أولا

 تؤكد على المقاصد والمبادئ ألفاظ كثیرة ومتنوعة لقد تردد في دیباجة المیثاق

رفع مستوى الحیاة أن نو  الدفع بالرقي الاجتماعي قدما: "لمن مث المؤسسة لهذه الحقوق

أن "و ".. وأن نضم قوانا كي نحتفظ بالسلم والأمن الدولي". "في جو من الحریة أفسح

كما  ".. جتماعیة للشعوبنستخدم الأداة الدولیة في ترقیة الشؤون الاقتصادیة والا

فتحت عنوان مقاصد الأمم المتحدة . نصت مختلف مواده صراحة على هذه الحقوق

تحقیق  ذكر كما ورد. ر المصیر وهو من الحقوق الجماعیةورد النص على حق تقری

التعاون الدولي على حل المسائل الدولیة ذات الصبغة الاقتصادیة والاجتماعیة 

على مبدأ حظر استخدام القوة أو التهدید باستعمالها في  كما نص .والثقافیة والإنسانیة

العلاقات الدولیة ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السیاسي لأیة دولة على وجه لا 

على عدد من الحقوق كالحق  ى هذا المبدأانطو وقد  16.یتفق مع مقاصد الأمم المتحدة

  . في السلم وحق الدولة في سلامة أراضیها والحق في الاستقلال

كما أنشأت الأمم المتحدة لها أجهزة مختصة لحمایتها على رأسها الجمعیة 

لمجلس الأمن مسؤولیة في حمایة  كما أن. المجلس الاقتصادي والاجتماعيو  ،العامة

                                                           

   2/4، م 1/1م . 8، 6 ،4الفقرات : میثاق الأمم المتحدة 15
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المسؤولیة الرئیسیة، لكونه الجهاز التنفیذي لهیئة بل هو صاحب . حقوق الإنسان

في وظائفه وسلطاته حسب المادة  یدخل ینالأمم المتحدة وأن حفظ السلم والأمن الدولی

أساسي   ولا شك أن احترام حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة عامل. من المیثاق 24

  17.لاستقرار السلم والأمن الدولیین

   الإعلان العالمي لحقوق الإنسان :ثانیا

لم یتناول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الحقوق الجماعیة بالتفصیل لكن 

فقد جاء في الدیباجة إشارات . أشار إلیها في فقرات من الدیباجة وفي بعض المواد

إلى الكثیر من المبادئ المتصلة بالحقوق عامة بما فیها الحقوق الجماعیة، منها ما 

أن الحریة والعدل والسلام في العالم یقوم على الكرامة ": في الفقرة الأولى جاء

: وفي الفقرة الثانیة ".المتأصلة في أعضاء الأسرة البشریة وحقوقهم المتساویة والثابتة

ومعلوم أن  ".أن حریة القول والعقیدة والتحرر من الخوف والفاقة یُعد مطلبا إنسانیا"

أن حمایة حقوق ": وفي الفقرة الثالثة. ا كما تمارس فردیاهذه الحقوق تمارس جماعی

الإنسان بنظام قانوني هو الضمان لعدم لجوء البشر إلى التمرد على الطغیان 

وفي هذا إشارة إلى الثورات الشعبیة والحركات التحرریة وهي حركات  ".والاضطهاد

اعي وتحسین مستویات وفي الفقرة الخامسة إشارة إلى النهوض بالتقدم الاجتم. جماعیة

ومن المؤكد أن النهوض بالتقدم الاجتماعي لیس . الحیاة في جو من الحریة أفسح

وتُختم . عملا فردیا، إنما هو عمل یتم في إطار نظام جماعي تحت سلطة أو حكومة

الدیباجة بدعوة كافة الشعوب والأمم إلى السعي لبلوغ المثل الواردة في الإعلان وأن 

الاعترافَ بالحقوق الواردة فیه ومراعاتها الفعلیة فیما بین الشعوب بما فیها تكفلَ الدولُ 

                                                           
    33، 32، المرجع نفسه، ص ص الحمایة الدولیة لحقوق الإنسانأحمد أبو الوفاء،  17
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كما أشار إلى أن إرادة الشعب هي مصدر السلطة وأن من . الواقعة تحت ولایة أجنبیة

ومن المؤكد أن ممارسة . حق الشعب أن یعبر عن هذه الإرادة بطریقة دیمقراطیة

   18.دولة الدیمقراطیة لا تتم إلاّ في إطار نظام

العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة والعهد الدولي للحقوق الاقتصادیة  :ثالثا

   والاجتماعیة والثقافیة

ففي . وفي بعض المواد لا سیما المادة الأولى تهماالعهدان في دیباج یشترك

مة الدیباجة جاء في فقرتها الأولى أن الإقرار بما لجمیع أعضاء الأسرة البشریة من كرا

متأصلة، ومن حقوق متساویة وثابتة، یشكل وفقا للمبادئ المعلنة في میثاق الأمم 

   .المتحدة أساس الحریة والعدل والسلام في العالم

أن المقصود هو الشعوب والأمم ولیس " أعضاء الأسرة البشریة"ویُفهم من تعبیر 

د الحقوق الجماعیة ونص العهدان في المادة الأولى المشتركة بینهما على أح. الأفراد

وقد . وهو الحق في تقریر المصیر وما یتصل به من حقوق أخرى لا یتحقق بدونها

وهي بمقتضى هذا الحق . لجمیع الشعوب حق تقریر مصیرها: "فقرتها الأولى جاء في

حرة في تقریر مركزها السیاسي وحرة في السعي لتحقیق نمائها الاقتصادي 

   19".والاجتماعي والثقافي
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على  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیةمن  27كما نصت المادة 

حقوق الأقلیات الإثنیة والدینیة واللغویة في التمتع بثقافتهم الخاصة والمجاهرة بدینهم 

  . وممارسة شعائرهم التعبدیة واستخدام لغتهم بانفراد أو في جماعة

یر المصیر الذي یشمل سائر وقد انطوت هاتان المادتان علاوة على حق تقر 

الحق في  :في هذه المادة، على كثیر من الحقوق الجماعیة منها الحقوق الواردة

كما انطوت المادة  .حق الشعوب في السیادة الدائمة على مواردها الطبیعیةو التنمیة، 

 هذه الحقوق. على حقوق الأقلیات اللغویة والدینیة والثقافیة السالفة الذكر )27(

والشرعة الدولیة لحقوق الإنسان  التي أشار إلیها میثاق الأمم المتحدة الجماعیة

مواد، قد فصلتها نصوص الأو في مختلف  ات هذه النصوصإجمالا، سواء في دیباج

الخاص بمنح الاستقلال الإعلان  هاومن. دولیة لاحقة خاصة بكل حق على حدى

والإعلان الخاص بالسیادة فوق الموارد الطبیعیة لسنة  20.للبلدان والشعوب المستعمرة

   1986.22في التنمیة الصادر عام  والإعلان الخاص بالحق 1962.21

یقر  1990وبخصوص الحق في البیئة فقد صدر قرار عن الجمعیة العامة عام 

وغیرها من الصكوك الخاصة بهذا الموضوع والتي لا . فیه الحق في البیئة السلیمة

  . داتُحصى ع

  

                                                           
  1960سنة  دیسمبر 14الصادر بتاریخ  1514قرار الجمعیة العامة رقم  20

خاص بالسیادة الدائمة على الموارد  1962دیسمبر  14صادر بتاریخ  1803رقم  قرار الجمعیة العامة 21

  الطبیعیة

  1986دیسمبر  4صادر بتاریخ  128قرار الجمعیة العامة رقم  22
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  المبحث الثاني

  الأمم المتحدة والآلیات الدولیة الخاصة بحمایة حقوق الإنسان

لم تكتفِ المنظمة بوضع النصوص المقررة للحقوق والمحددة للالتزامات الدولیة 

وأنشأت أجهزة دولیة . ضع هذه النصوص موضع التنفیذالكفیلة بو بل وضعت الآلیات 

تتولى الإشراف على تنفیذ الالتزامات الواردة في هذه النصوص وتضمن التزام الدول 

آلیات خاصة بالرصد : وتنقسم الآلیات الخاصة بهذه الحمایة إلى نوعین. بتطبیقها

  . والرقابة، وآلیات خاصة بالتدخل

  المطلب الأول 

  الرقابةآلیات الرصد و 

تنقسم الآلیات التي تعتمدها الأمم المتحدة في سعیها لتعزیز حقوق الإنسان 

الآلیات غیر التعاقدیة هي تلك . والرقي بها إلى آلیات تعاقدیة وآلیات غیر تعاقدیة

وتختص بالعمل . التي تكون الدول ملزمة بها آلیا لمجرد كونها عضوا في المنظمة

التابعة للمنظمة، كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بهذه الآلیات مختلف الهیئات 

الآلیات التعاقدیة هي تلك التي . والوكالات المتخصصة، واللجان التابعة لهذه الهیئات

تحددها الاتفاقیات والمعاهدات التي تبُرم بین الدول، والتي تنبثق عنها لجان تُعنى 

. ة أو عاملة تحت إشرافهاوهذه اللجان تكون تابعة للأمم المتحد. بحقوق الإنسان

  . وتعمل هذه الآلیات وفقا لأنظمة تدعى أنظمة الرصد والتقاریر

  نظام التقاریر  :الفرع الأول

  الاتفاقیات جاء نظام التقاریر من أجل ضمان امتثال الدول للالتزامات الناشئة عن
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التزامها باحترام الدولیة التي هي طرف فیها، وذلك بإلزامها بتقدیم التقاریر عن مدى 

   23.حقوق الإنسان وعن الإجراءات الكفیلة بوضع هذه الالتزامات موضع التنفیذ

وضع یفرض هذا النظام على الدول الأطراف أن تقدم تقاریر تتضمن بیانا عن 

وتمهد للتقاریر التي تلیها ممثلة في  هذه التقاریر تعطي فكرة أولیة. هاحقوق الإنسان فی

تقوم إما مقرر من بین الأعضاء، أو فرق عمل  لها نهذه الأخیرة یعی .التقاریر الدوریة

باستعراض التقاریر والبیانات والمعلومات ذات العلاقة من أجل تحدید المسائل محل 

   24.الدراسة والمناقشة مع ممثل الدولة صاحبة التقریر

لدول وعندما تنتهي اللجنة من إعداد القوائم محل الموافقة تحال إلى حكومات ا

وتقوم اللجنة بفحص ودراسة التقاریر . الأطراف المعنیة قبل مثول الدولة أمام اللجنة

بحضور ممثلي الدول الأطراف محل البحث والتحقیق، والتي یتوجب علیها الإجابة 

على أسئلة واستفسارات أعضاء اللجنة، وذلك للتأكد من مدى امتثال الدول الأطراف 

أما اللجنة المتعلقة بالعهد  .اریر اللجان إلى الجمعیة العامةوتقدم تق. لبنود الاتفاقیة

الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، فتُرفع إلى المجلس 

وتتضمن هذه التقاریر ملخصا عن الأسئلة التي طُرِحت . الاقتصادي والاجتماعي

م تحال مباشرة إلى الأمین العام ث .وتمت مناقشتها، مرفقا بالتعلیقات التي تبدیها اللجنة

وتودع التقاریر . لدى الأمم المتحدة الذي یضعها في ید لجان المتابعة والإشراف

                                                           
المحتویات  ،حقوق الإنسان في القانون الدولي والعلاقات الدولیةقادري عبد العزیز،   23

 159، ص 2008السادسة، دار هومة، الجزائر، الطبعة   ،والآلیات

القانون الدولي لحقوق الإنسان، المصادر ووسائل محمد یوسف علوان ومحمد خلیل موسى،  24

  256مرجع سابق ص  الرقابة،
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الأولیة في مدة لا تتجاوز سنة من یوم التصدیق والانضمام وفي مدة أقصاها ثلاث 

   25.سنوات بالنسبة للتقاریر الدوریة من یوم تقدیم التقریر الأولي

  نظام الإجراءات الخاصة  :الفرع الثاني

نظرا للكم الهائل للشكاوى التي تلقتها لجنة حقوق الإنسان في الفترة الممتدة من 

حول الانتهاكات الخطیرة لحقوق الإنسان، والذي تعذر  1957حتى سنة  1947سنة 

على اللجنة دراستها، وذلك لعدم وجود أساس قانوني یسمح لها بذلك، ومن أجل 

لنظر لة، قامت هیئة الأمم المتحدة باستحداث وخلق أنظمة إجرائیة تخطي هذه المشكل

  : وتتمثل هذه الإجراءات فیما یلي .في هذه الشكاوى والانتهاكات

  الإجراء العلني  :أولا

وبموجبه تنشأ . ویُصطلح علیه بنظام المقررین. 1235یحمل هذا الإجراء رقم 

حالات والأوضاع التي آلت إلیها لجنة من الخبراء المستقلین لغرض دراسة وفحص ال

حقوق الإنسان على مستوى البلدان أو أقالیم محددة، ووضع تقاریر علنیة بشأنها، 

  . وعلى الظواهر الكبرى لحالات انتهاك حقوق الإنسان في العالم

ویقوم عمل اللجنة على نظام البحث عن وضع حالة حقوق الإنسان في بلد 

وأول حالة . قطریة، والمقرر الخاص معنیا بدولة بعینها وتكون الولایة هنا. محدد بعینه

. عن أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان 1984دُرِست على هذا النحو كانت سنة 

كما تبحث اللجنة عن الوضع الخاص بأنواع محددة من الحقوق وما تتعرض لها من 

القسري ومصادرة انتهاكات، كتطبیق الإعدام خارج القانون، أو التعذیب أو الاحتجاز 

                                                           
  257ص  ،هسنفالمرجع محمد یوسف علوان ومحمد خلیل الموسى،  25
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وفي . حریة الرأي والتعبیر أو ما یمس بأحد حقوق الإنسان ولا سیما الحقوق الأساسیة

ویقوم العمل بهذا الإجراء على نظام الزیارات . هذه الحالة تكون الولایة موضوعیة

   26.المیدانیة لمواقع الأحداث ودراسة الأوضاع على الأرض من طرف لجنة المقررین

  الإجراء السري  :ثانیا

تنظر اللجنة الفرعیة المعدة لتشجیع وحمایة حقوق الإنسان في الرسائل التي 

 )1503(ویكون ذلك بموجب قرار رقم  .تكشف وتثبت وجود انتهاكات جسیمة وممنهجة

من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي حدد إجراءات  27/03/1970مؤرخ في 

ویمكن لهذه . انتهاكات حقوق الإنسان وحریاته الأساسیةالنظر في الرسائل المتعلقة ب

 .وتتم هذه العملیات في سریة. اللجنة أن تحیل هذه الرسائل إلى لجنة حقوق الإنسان

ویمنح هذا النظام للجنة حقوق الإنسان صلاحیة إصدار تقریر؛ ولها مطلق الحریة 

لاجتماعي؛ والمجلس فإن صدرت توصیة ترسلها إلى المجلس الاقتصادي وا. والتقدیر

بدوره یُصدر على إثرها توصیة یدعو فیها الحكومات المعنیة إلى ضرورة إصلاح 

الوضع والامتثال إلى میثاق الأمم المتحدة الذي أوجب احترام حقوق الإنسان، والتوقف 

وهذا الإجراء لا ینظر إلى الانتهاكات الفردیة المعزولة، إنما . عن الانتهاكات الجسیمة

لا یمكنه  )1503(كما أن الإجراء رقم . الانتهاكات ذات النمط الدائم والممنهجیهتم ب

. إدانة الدولة التي انتهكت حقوق الإنسان، إنما یدعوها إلى وضع حد لهذه الانتهاكات

   27.كما لا یمكنه محاكمة الدولة بل مطالبتها بإجراء تحقیق فیها وتوفیق

                                                           
الجزء الثاني، دار  الآلیات الأممیة، –آلیات تطبیق القانون الدولي الإنساني عمر سعد االله،  26

  294، 293 ص ، ص2011الجزائر  –هومة 

دمشق  –دار مؤسسة رسلان  حقوق الإنسان القواعد والآلیات الدولیة،نعمان عطا االله الهیتي،  27

  . 233، 232 ص ، ص2007
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  المطلب الثاني 

  مجلس الأمنآلیات التدخل عن طریق 

بل هو صاحب المسؤولیة . لمجلس الأمن مسؤولیة في حمایة حقوق الإنسان

وأن حفظ السلم والأمن الدولیین  ؛الرئیسیة، لكونه الجهاز التنفیذي لهیئة الأمم المتحدة

ولا شك أن احترام حقوق . الأمم المتحدة میثاقوجب مبیدخل في وظائفه وسلطاته 

ومن هنا . الإنسان وحریاته الأساسیة عامل أساسي لاستقرار السلم والأمن الدولیین

. یتوجب علیه تعزیز كل ما من شأنه أن یساهم في الحفاظ على السلم والأمن الدولیین

طالما : وهو هام سؤالمن التساؤلات التي تثار بخصوص التدخل عن طریق مجلس 

تابعة للأمم المتحدة مختصة أصلا بحمایة حقوق الإنسان، فلا بد أن  توجد أجهزة

  فما هو هذا المبرر؟ دخل مجلس الأمن لغرض هذه الحمایةیوجد مبرر لت

  مبررات تدخل مجلس الأمن  :الفرع الأول

للتعرف على مبررات تدخل مجلس الأمن لحمایة حقوق الإنسان علینا بالرجوع 

هذه الوظائف  28.ولة له بموجب میثاق الأمم المتحدةإلى الوظائف والسلطات المخ

الفصل السادس والسابع والثامن والثاني عشر مفصلة في كل من  والسلطات نجدها

یهمنا من هذه الفصول ما یدخل في نطاق الموضوع؛ وهو الحالات و  .من المیثاق

أما الحالات التي تتدخل فیها تنظیمات أو . التي یتدخل فیها مجلس الأمن بنفسه

وكالات إقلیمیة، والمبینة في الفصل الثامن فلا تدخل في نطاق الموضوع؛ وكذلك 

  . جوده مبررالفصل الثاني عشر المتعلق بنظام الوصایة الذي لم یعد لو 

                                                           
الأمم المتحدة  رغبة في أن یكون العمل الذي تقوم به: "من میثاق الأمم المتحدة على ما یلي 24نصت المادة  28

سریعا وفعالا، یعهد أعضاء تلك الهیئة إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئیسیة في أمر حفظ السلم والأمن الدولي 

  ." ویوافقون على أن هذا المجلس یعمل نائبا عنهم في قیامه بواجباته التي تفرضها علیه هذه التبعات
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السلم  وهي حفظلقد حدد میثاق الأمم المتحدة وظائف وسلطات مجلس الأمن 

.  والأمن الدولیین؛ ومنحه لهذا الغرض تفویضا للعمل نیابة عن أعضاء الأمم المتحدة

، یةفعاللاة و سرعكما نص على المعیار الذي استند إلیه في منح هذا التفویض وهو ال

في أداء هذه الواجبات وفقا لمقاصد  المجلس ملن یكون عأ غیر أن المیثاق أكد على

   29.الأمم المتحدة ومبادئها

حفظ الأمن والسلم الدولیین إذن وفقا لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة هو مبرر 

  : هي ویحصل هذا التدخل في حالات محددة. تدخل مجلس الأمن

والأمن  المنازعات والمواقف التي من شأن استمرارها أن تعرض السلم -

  الدولیین للخطر

 المنازعات التي تهدد السلم والأمن الدولیین بالخطر  -

 المنازعات التي تخل بالسلم والأمن الدولیین  -

  30.وقوع العدوان -

یمكن لانتهاكات حقوق الإنسان أن تعرض السلم والأمن الدولیین للخطر أو و 

ن مفهوم الأمن ذاته أ ذلك .أو تقترن بعمل من أعمال العدوان تهددهما أو تخل بهما

كما أن الصكوك الدولیة المتعلقة بحقوق . یدخل فیه الأمن على حقوق الإنسان ذاتها

الإنسان تنص على وجود تلازم بین الحفاظ على حقوق الإنسان والحفاظ على السلم 

ولم یعد مقتصرا على ذلك  ؛لقد تطور مفهوم الأمن واتسع نطاقه. والأمن الدولیین

ي الذي یفقده الإنسان حینما یتعرض للأخطار الناشئة عن النزاعات الشعور الفرد
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بل أصبح یشمل حتى الحالات التي یفقد فیها الفرد هذا الشعور أمام كل ما  .المسلحة

یتهدده من أخطار تتخذ مظهر العنف المدني والجریمة المنظمة والإرهاب الدولي 

فهذه . وأسلحة الدمار الشامل والفقر والأمراض المعدیة والمهلكة والتدهور البیئي

ومثلما أنها . بل حتى الأمن الجماعي الحالات أصبحت تهدد لیس فقط الأمن الفردي

.قادرة على إحداث موت الأفراد فإنها قادرة على زعزعة استقرار كیان الدول
31   

ه أن انتهاكات عن زمل ن مفهوم الأمنمإذا كان الحفاظ على حقوق الإنسان جزء 

وقد نصت . حقوق الإنسان تعرض في كثیر من الأحیان السلم والأمن الدولیین للخطر

هذا الكثیر من الصكوك الدولیة منها على سبیل المثال إعلان الاستقلال للبلدان على 

والذي نص في الفقرة  1960والشعوب المستعمرة الصادر عن الجمعیة العامة سنة 

المنازعات المتزایدة الناجمة عن إنكار الحریة على "الرابعة من دیباجته على أن 

ي طریقها، یشكل تهدیدا خطیرا للسلم الشعوب غیر المستقلة وإقامة العقبات ف

   32".العالمي

ومنها كذلك الاتفاقیة الدولیة بشأن قمع جریمة الفصل العنصري ومعاقبة 

حیث نصت في مادتها الأولى على أن جریمة الفصل العنصري  1973مرتكبیها لسنة 

جریمة ضد الإنسانیة، وأن الأفعال اللاإنسانیة الناجمة عن سیاسات وممارسات 

                                                           
الملتقى العلمي حول القانون الدولي الإنساني من منظور الأمن الأخضر عمر الدهیمي،  31

   31، 30 ص ص 2010بیروت لبنان  الإنساني،

خاص بإعلان منح الاستقلال  1960دیسمبر  14بتاریخ  1514قرار الجمعیة العامة رقم  32

  للبلدان والشعوب المستعمرة 
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.. فصل العنصري وما یماثلها من سیاسات وممارسات العزل والتمییز العنصریین ال

   33"هي جرائم تنتهك مبادئ القانون الدولي وتشكل تهدیدا خطیرا للسلم والأمن الدولیین

  صور تدخل مجلس الأمن  :الفرع الثاني

مهمة الحفاظ على السلم والأمن الدولیین وفقا لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة، 

د لهذا الغرض بسلطات فصلها كل من الفصل . تقع على عاتق مجلس الأمن وقد زُوِّ

السادس من المیثاق، الذي حدد الوسائل السلمیة لتسویة المنازعات التي یمكن أن 

ابع الذي حدد الوسائل غیر السلمیة أو وسائل تهدد السلم والأمن الدولیین، والفصل الس

  . القمع لحفظ السلم والأمن الدولیین

  التدخل بالوسائل السلمیة لحفظ السلم والأمن الدولیین  :أولا

. لقد حدد الفصل السادس من المیثاق نظاما لتسویة النزاعات بالوسائل السلمیة

من هذا  35وفقا للمادة . حیث حدد طرق عرض النزاع واختصاصاته في هذا النظام

الفصل، لا یتدخل المجلس من تلقاء نفسه بل یتلقى تنبیها من أي دولة عضو في 

الأمم المتحدة حسب الفقرة الأولى، أو من أي دولة لیست عضوا إذا كانت طرفا في 

النزاع بشرط قبولها مقدما بالتزامات الحل السلمي المنصوص علیها في المیثاق حسب 

 34وحتى بعد التنبیه لا یتدخل المجلس إلاّ بعد فحص الأمر وفقا للمادة . ةالفقرة الثانی

للتأكد من أن هذا الموقف أو النزاع من شأن استمراره أن یعرض السلم والأمن 

وله إن قدر أنه یعرضه للخطر أن یُدرجه في جدول أعماله وله أن . الدولیین للخطر

أن النزاع أو الموقف یعرض السلم  إذا قرر. یرفض إذا قدر أنه لا یعرضه للخطر
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والأمن الدولیین للخطر فللمجلس أن یدعو أطراف النزاع إلى تسویة الخلاف بالطرق 

   وله أن یوصي بما یراه مناسبا من الإجراءات وطرق التسویة ،السلمیة

والظاهر من سیاق الفصل أن هذه الحالة یوصي فیها المجلس الأطراف التي 

في حالة ما إذا أخفقت الأطراف في حل النزاع بالطرق السلمیة، و . نبهته إلى النزاع

وتوجب علیها أن تعرضه على مجلس الأمن فله أن یقدم توصیاته بقصد حل النزاع 

وواضح أنه لیس من وظائف المجلس أن یتدخل في كل موقف أو نزاع  34.حلا سلمیا

  بل لا یتدخل إلاّ إذا كان الموقف أو النزاع من شأن 

وبموجب هذه الوظیفة له أن  35.استمراره أن یهدد السلم والأمن الدولیین للخطر

یُصدر توصیات للأطراف المتنازعة لتسویة ما بینها من نزاع بالطرق السلمیة 

وعلى الرغم من أن  36.كالمفاوضات والتحقیق والتوفیق والتحكیم والتسویة القضائیة

هذه التوصیات غیر ملزمة إلاّ أن التجربة أثبتت أنها من الوسائل الناجعة في منع 

التوترات الحاصلة من أن تتطور إلى ما یهدد السلم والأمن الدولي، وما یصحبه من 

انعكاسات على حقوق الإنسان كانتهاك الحق في الحیاة والحق في الأمن للأفراد، لذا 

   37.هذه الوسائل في حفظ السلم الدولي من أن یتعرض للخطرفقد ساهمت 

                                                           
  . 38، م 37، م 36/1 2، 33 2: میثاق الأمم المتحدة 34
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  التدخل بوسائل القمع والإجبار للحفاظ على السلم والأمن الدولیین  :ثانیا

حدد الفصل السابع من المیثاق لمجلس الأمن وظیفة الفصل في المنازعات 

  : بالطرق غیر السلمیة لقمع بعض الأعمال وذلك في ثلاث حالات هي

  ید السلم حالة تهد -

 أو حالة الإخلال به  -

 . أو حالة أعمال العدوان -

ویرجع إلى المجلس تقدیر ما إذا كانت هذه الأعمال مما یهدد السلم أو مما 

ما وقع یدخل في هذه الحالات الثلاث  أن رأىفإذا  38.یُخلّ به أو من أعمال العدوان

وصیات أو إجراءات وأصدر تقریرا یثبت هذا جاز له أن یصدر ما یراه ملائما من ت

 : كما یلي 39قمع سالكا مسلك التدرج

  الإجراءات المؤقتة  .1

مؤقتة ترمي إلى منع تفاقم الوضع كأن یدعو المجلس  40تدابیر عبارة عنهذه 

الأطراف إلى وقف الأعمال محل النظر، أو البدء فورا في المفاوضات لحل الخلافات 

   41.وغیرها

                                                           
لسلم أو اهدد ی مما ت الحالةما إذا كان یقررمن میثاق الأمم المتحدة على أن المجلس  )39(المادة  نصت 38

لحفظ السلم والأمن الدولي أو  الواجبة ویقدم توصیاته أو یقرر التدابیر .إخلالا به أو عملا من أعمال العدوان

   .إعادته إلى نصابه

   44ص  نفسهرجع الم سفیان لطیف علي، 39

  .  من المیثاق التي نصت على هذه التدابیر بالتفصیل 40راجع نص المادة المادة  40

  49 - 44ص ص  نفسهرجع الم سفیان لطیف علي، 41
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  الإجراءات غیر العسكریة  .2

تدابیر لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفیذ  عبارة عنهذه الإجراءات 

وقف الصلات الاقتصادیة  منها عقوبات اقتصادیة تتمثل في فرضو . قرارات المجلس

والمواصلات الحدیدیة والبحریة والجویة والبریدیة والبرقیة واللاسلكیة، وغیرها من 

 .قطع العلاقات الدبلوماسیةوقد تصل إلى حد وسائل المواصلات، وقفا جزئیا أو كلیا، 

التدابیر الواردة في هذه و  42.أعضاء الأمم المتحدة تطبیق هذه التدابیر كون علىوی

والقرار الصادر بموجب هذه المادة ملزم . المادة جاءت على سبیل المثال لا الحصر

مجلس الصادر عن  قرارالوأشهر تطبیقات هذه الحالة . لجمیع أعضاء الأمم المتحدة

 43.الأمن الخاص بفرض عقوبات اقتصادیة شاملة ضد العراق على إثر غزوه للكویت

ضد لیبیا تمثلت في وقف الصلات الجویة وحظر  فرض عقوبات جزئیة وكذا قرار

وهذا بسبب رفض لیبیا تسلیم اثنین من  44.استیراد الأسلحة وتقدیم المساعدة الحربیة

   45.ة إرهابیةمواطنیها نسب إلیهما عملی

  الإجراءات العسكریة  .3

 الإجراءات غیر العسكریة المنصوص علیها في في حالة عدم فعالیة تطبیق

 هذه وتنص. التي تقضي باستخدام القوات المسلحة )42(تُطبق المادة  )41(المادة 

لا تفي  ذكرال لفةاسلا عسكریةال غیر مجلس أن التدابیرالالمادة على أنه ذا رأى 
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من الأعمال ما یلزم لحفظ ما یلزم  أو ثبت أنها لم تفِ به، جاز له أن یتخذ بالغرض،

الحصار البري والبحري  طریقعن  السلم والأمن الدولیین أو لإعادتهما إلى نصابهما

 46.التابعة لأعضاء الأمم المتحدة القوات الجویة والبحریة والبریة والجوي أو استخدام

س في هذه المادة، وعملا بالغرض من التدخل، بموجب السلطات الممنوحة للمجلو 

وهو إعادة السلم والأمن الدولیین إلى نصابهما، یمكن له أن یستخدم القوة العسكریة 

ذلك أن الأمن والسلم . حتى وإن لم تطلبها الدولة المعتدى علیها أو توافق علیها

ى طلب أو الدولیین أمر یتعلق بمصالح الجماعة الدولیة، فلا یتوقف حفظهما عل

   47.موافقة دولة ما

ومن هذه . ولقد تدخل مجلس الأمن بالفعل في مناسبات عدة في هذا الإطار

قضي لقرار یبخصوص مسألة غزو العراق للكویت وفقا  1991نة س هتدخل التدخلات

لم یتم جلاء القوات العراقیة عن الأراضي الكویتیة في أجل  إذاباستخدام القوة المسلحة 

كما تدخل مؤخرا في لیبیا في نفس الإطار بموجب القرار  1991.48ینایر  15أقصاه 

القاضي بتشدید العقوبات على لیبیا واتخاذ التدابیر اللازمة ومن بینها الإجراءات 

لعدم امتثال الحكومة  2011مارس  18وحصل التدخل العسكري بتاریخ  49العسكریة،

   .اللیبیة للقرار
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  مسألة تكییف الوقائع على أنها مهددة للسلم والأمن الدولیین  :الفرع الثالث

. من المعلوم أن الحالات التي تبرر لمجلس الأمن أن یتدخل تخضع لتقدیره

وهنا تثُار مسألة هامة وهي متى یكون الموقف أو النزاع مما من شأن استمراره أن 

فیها لحسم المنازعة أو  یعرض السلم والأمن الدولیین للخطر، وهي الحالة التي یتدخل

الموقف بالطرق السلمیة وفقا لأحكام الفصل السادس من المیثاق؟ ومتى یكون 

الموقف أو النزاع مهددا للسلم أو مخلا به أو عملا من أعمال العدوان، وهي الحالات 

  التي یتدخل للحسم فیها بالطرق غیر السلمیة وفقا لأحكام الفصل السابع؟ 

معیار موضوعي للتمییز بین المواقف والنزاعات التي من  في الواقع لیس هناك

شأن استمرارها أن یعرض السلم والأمن الدولیین للخطر أو كونها مهددة له أو مخلة 

به أو من أعمال العدوان، وبین تلك التي لا یتحقق فیها هذا الوصف؛ فلم یضع 

كما لم یعطِ . ن الحالاتالمیثاق معیارا للتمییز بین الحالات المهددة للسلم وغیرها م

وفي غیاب معیار موضوعي لهذه الحالات، وفي غیاب تعریف . تعریفا للعدوان

للعدوان، أمكن لمجلس الأمن استعمال سلطته التقدیریة والتحكم في مقاییس التفریق 

وهذا هو المنفذ الذي یستخدم من خلاله الأعضاء الدائمون حق  50.بین هذه الأحوال

قرار یتعارض مع المصالح القومیة لمن یستخدمه أو مصالح  النقض للتصدي لأي

وهكذا تحل فكرة المحافظة على الأمن القومي للعضو . حلفائه ممن یتعرض لهم القرار

المتمتع بحق النقض محل المحافظة على السلم والأمن الدولیین، وتتغلب في النهایة 

. لأمم المتحدة ومبادئهامقاصد ومبادئ السیاسة القومیة لهذا العضو على مقاصد ا

وعلى سبیل المثال دفع أحد أعضاء مجلس الأمن عند نظر المسألة المصریة بمناسبة 
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بعدم اختصاص المجلس بحجة أنه لا یصدق  1956العدوان الثلاثي على مصر سنة 

  51.على هذه الحالة وصف النزاع الذي یعرض السلم والأمن الدولیین للخطر

سطینیة، لم یرَ المجلس في الحوادث المرافقة وفیما یتعلق بالقضیة الفل

للاغتصاب الصهیوني لفلسطین وتشرید شعبها وارتكاب مجازر في حقه كمجزة دیر 

، تهدیدا للسلم أو إخلالا به أو عملا من أعمال العدوان، لكنه بعد 1948یاسین سنة 

ر صدر بتاریخ الاكتمال الرسمي لقیام الكیان الصهیوني، اعتبر الحوادث التالیة في قرا

تهدیدا للسلم وأوجب على الكافة الامتناع عن القیام بالأعمال الحربیة،  1948یولیو  15

   52.وأن مخالفة أحد الطرفین لذلك یستوجب تطبیق أحكام الفصل السابع
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   ولالفصل الأ 

  استخدام حق النقض في قضایا حقوق الإنسان

المتحدة بما یملك من صلاحیات مجلس الأمن الدولي أهم جهاز في الأمم إن 

أعضاء الأمم المتحدة لیكون  ضیفو ت نص میثاق الأمم المتحدة على وقد. ووظائف

والقصد من هذا  53.نائبا عنهم في القیام بواجباته في حفظ السلم والأمن الدولیین

ولما كانت أعباء القیام بهذا الواجب مكلفة، . لتفویض هو ضمان السرعة والفعالیةا

وهم الأعضاء الدائمون فیه من  ،بلا شك ستقع على عاتق الأقویاء في المجلسوأنها 

ومن جهة أخرى فإن القیام بهذه المهمة الحساسة یتطلب توافق هؤلاء الأعضاء،  ،جهة

 54فقد اشترط نظام التصویت في مجلس الأمن إجماع الأعضاء الدائمین فیه حسب

بمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة ولیس غیر أن هذه السلطات وهذا الامتیاز مقیدان 

وأهم مقاصد الأمم المتحدة احترام حقوق الإنسان، . بمصالح الأعضاء في المجلس

الواقع و . مقصد أساسي كذلك هووالتي یعد انتهاكها إذا بلغ حدا معینا، مهددا للسلم، و 

أن هؤلاء الأعضاء انحرفوا باستخدامهم المتعسف لحق النقض عن مقاصد ومبادئ 

لأمم المتحدة، فجاء هذا الاستخدام بآثار عكسیة على حقوق الإنسان وعلى السلم ا

تناولنا في الأول . من خلال مبحثینهذا ما سنرصده في هذا الفصل . والأمن الدولیین

وتناولنا في . الحق في الحیاة نموذجا وأخذنا حقوق الفردیةال ضدبعض الاستخدامات 

المصیر  رالحق في تقری وأخذناوق الجماعیة بعض الاستخدامات ضد الحقالثاني 

   .نموذجا
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  المبحث الأول 

   الحیاة نموذجا الحق في –استخدام حق النقض في قضایا الحقوق الفردیة 

 الكرامة الإنسانیة المنصوص علیها في في الحیاة أثر من آثار الإنسان حقإن 

الأساسیة للإنسان وبكرامة الفرد یمان بالحقوق الإ على الذي یؤكمیثاق الأمم المتحدة 

كرامة : وإن مفهوم الحق في الحیاة ومصدره إنما یستمدان من هذا الأساس .وقدره

   .  الإنسان وقدر الفرد

  لحیاة حق في الالحمایة الدولیة ل :الأول مطلبال

  الحق في الحیاة  قدسیة :ولالفرع الأ 

من  وإن كانت الطبیعیةوفكرة الحقوق . الحقوق الطبیعیةالحق في الحیاة من 

إلاّ أن الشریعة بواكیر الأفكار التي نادى بها الفلاسفة والمفكرون في العصر الحدیث، 

الإسلامیة كانت سباقة إلى تأكید هذا الحق دون تمییز بین البشر على أساس الدین 

 والنصوص الشرعیة التي تشهد له لا حصر لها منها 55.أو الجنس أو العرق أو اللغة

من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائیل أنه من قتل نفسا بغیر نفس أو : "تعالى هللا لو ق

 56".حیاها فكأنما أحیا الناس جمیعاأفساد في الأرض فكأنما قتل الناس جمیعا ومن 

والمدلول العام للآیة یفید حرمة أي نفس بشریة بغض النظر عن كونها مسلمة أو 

   .مرأة أو رجلااغیر مسلمة، 
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ونظرا لهذه الخاصیة فیه فلا یرد علیه أي استثناء تحت أي ظرف من ظروف 

لا و الحرب أو السلم؛ بدلیل أن هذا الحق یحظى بالحمایة حتى في النزاعات المسلحة؛ 

یمكن لاعتبارات الأمن العام الداخلي أو اعتبارات الأمن القومي أن تكون سببا یبیح 

لذلك نجد أن من المبادئ التي یقوم علیها . لأي كان انتهاك حق الإنسان في الحیاة

على رأسها الحق في و  ،الإنسان حقوق تشریع النصوص الدولیة أن یُستثنى بعضُ 

من الحالات التي یباح للأطراف فیها اتخاذ التدابیر التي لا تتقید فیها  ،الحیاة

مادة مثال ذلك ما نصت علیه ال. لمترتبة علیها بمقتضى هذه النصوصبالالتزامات ا

الرابعة من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة؛ حیث نصت في فقرتها الأولى 

على إمكان عدم التقید بالتزامات العهد في حالات الطوارئ الاستثنائیة، وفقا 

لشروطها، غیر أنها نصت في الفقرة الثانیة على عدم جواز مخالفة الأحكام الواردة 

نجدها تتعلق بمجموعة  لمواداذه هى العهد؛ وبالرجوع إلفي  57في مجموعة من المواد

  . من الحقوق على رأسها الحق في الحیاة

  مصادر الحق في الحیاة : الفرع الثاني

أكدت العدید من المواثیق الدولیة على وجوب احترام حقوق الإنسان والعمل 

عدة، منها ولقد أحیط الحق في الحیاة بالحمایة بموجب نصوص دولیة . على ترقیتها

 .1949والشرعة الدولیة لحقوق الإنسان واتفاقیة جنیف الرابعة لعام  میثاق الأمم المتحدة

 حق  على 1948نصت المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة لقد 

نص العهد الدولي للحقوق قد و ". كل فرد في الحیاة والحریة وفي الأمان على شخصه

 الحمایة  وعلى. الحق في الحیاة حق ملازم لكل إنسان أن والسیاسیة علىالمدنیة 
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وفي حالة الحكم بعقوبة الإعدام بالنسبة للبلدان التي لم تلغِ هذه . هذا الحقل ةالقانونی

شد ألا على إ یُحكم بهامنها ألاّ  لعقوبةاذه حكم بهالعقوبة فقد نص على شروط لل

 .على الأطفال دون الثامنة عشر ولا تنفذ بالحوامل وأن لا یُحكم بها. الجرائم خطورة

بالإعدام حق التماس العفو الخاص أو  هي شخص حكم علین لأأ على كما نص

   58".العقوبة بدالإ

نلاحظ أن هذه المادة أقرت الحق في الحیاة والحمایة المقررة له من كل الأفعال 

النصوص الدولیة هذا الحق ومثلما أحاطت . التي تهدده من تعسف أو إعدام أو إبادة

بالضمانات التشریعیة فقد أحاطته بالضمانات القضائیة وذلك بالنص على أن انتهاك 

وأبشع جرائم انتهاك الحق في الحیاة هي . هذا الحق یعد جریمة ترتب مسؤولیة جنائیة

؛ لأن أثر هذه الجرائم ینعكس على ناالجرائم الدولیة؛ وهذا ما یدخل في نطاق بحث

والأمن الدولیین، لذا وجب أن تتحرك العدالة الدولیة لقمع هذه الجرائم ومعاقبة  السلم

جب على المجتمع الدولي أن یتحرك لحمایة هذا الحق من كل ما و مرتكبیها؛ كما 

عملا بهذا المقصد فقد عملت الأمم المتحدة على تأسیس قضاء دولي مختص . یتهدده

بدایة مؤقتا ثم أصبح دائما بإنشائه للمحكمة كان في ال ؛بالنظر في الجرائم الدولیة

والتي وُضِع نظامها الأساسي خلال مؤتمر المفوضین الدبلوماسیین  ،الجنائیة الدولیة

وقد حدد النظام الأساسي للمحكمة . 17/07/1998و 15/06المنعقد بروما بین 

رائم أشد الج"ویتمثل في نظرها في . الاختصاصَ النوعيَ لها في المادة الخامسة

وللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي  .خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره

  : اختصاص النظر في الجرائم التالیة
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جرائم  –) ج. (الجرائم ضد الإنسانیة –) ب. (جرائم الإبادة الجماعیة -) أ(

لحق والعنصر المشترك بین هذه الجرائم أنها تنتهك ا." جرائم العدوان –) د. (الحرب

والفارق بینها أن الانتهاك یتخذ صورا عدة تبعا للفئة المستهدفة به أو  .في الحیاة

وتبعا لهذا الفارق تتخذ كل صورة من صور الانتهاك إسما ممیزا، . لأسلوب الانتهاك

وهذا ما . جریمة إبادة أو جریمة ضد الإنسانیة أو جریمة حرب أو جریمة عدوان

   59.ر من هذا النظاممكر  8، 8، 7، 6فصلته المواد 

  استخدام حق النقض في قضایا الحق في الحیاة  :الثاني بطلمال

إن استخدام حق النقض بتعسف تتضرر منه جمیع حقوق الإنسان الفردیة 

والحدیث عن تضرر الحق في الحیاة كمنوذج للحقوق الفردیة لا ینفصل . والجماعیة

ذلك أن . للحقوق الجماعیة عن الحدیث عن تضرر الحق في تقریر المصیر كنموذج

تفادیا للتكرار لن نخص . القرار أو مشروع القرار الواحد له نفس الأثر على القسمین

المتعلقة بالحق في الحیاة بصورة  60هذا الفرع باستعراض القرارات أو مشاریع القرارات

نحدد الإطار ة عن تلك المتعلقة بقضایا الحق في تقریر المصیر؛ إنما لَ صِ فَ نْ ة ومُ لَ صّ فَ مُ 

الذي یندرج ضمنه انتهاك الحق في الحیاة؛ والذي تنطبق علیه هذه القرارات أو 

أما القرارات أو مشاریع القرارات فقد أوردناها وفصلنا الحدیث فیها . مشاریع القرارات

استخدام حق النقض في قضایا " :في المطلب الثاني من هذا المبحث تحت عنوان

                                                           
عرفت جرائم  8عرفت الجریمة ضد الإنسانیة، المادة  7عرفت جریمة الإبادة الجماعیة، المادة  6المادة  59

  .مكرر عرفت جریمة العدوان 8الحرب، المادة 

الأصل في استخدام حق النقض أن یكون ضد مشاریع قرارات، وهذا استخدام ظاهر، وینشأ عنه عدم صدور  60

لتوضیح . ام خفي لا یمنع القرار من الصدور غیر أنه یحد من آثاره غیر المرغوب فیهاهناك استخد. القرار أصلا

  . هذه المسألة یُرجى الرجوع إلى المطلب الثاني من المبحث الثاني من هذا الفصل
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لذا سنشیر هنا إلى أهم ". في تقریر المصیر نموذجا الحق –الحقوق الجماعیة 

الاستخدامات التعسفیة لحق النقض أولا ثم نحدد الإطار الذي یندرج ضمنه انتهاك 

  . الحق في الحیاة المتضرر من هذا الاستخدام

  أهم الاستخدامات التعسفیة لحق النقض ضد الحق في الحیاة  :ولالفرع الأ 

صورة متعسفة ضارة بحقوق الإنسان كل من أشهر من استخدم حق النقض ب

ات یكثیرا في السبعین ستخدمتها دقفبریطانیا أما . بریطانیا والولایات المتحدة الأمریكیة

من القرن العشرین للوقوف في وجه حركات التحرر ضد احتلال جنوب إفریقیا لنامیبیا 

 حیث استخدمته .وضد أنظمة المیز العنصري في كل من جنوب إفریقیا ورودیسیا

منها تسع مرات ضد مشاریع قرارات  .1976 -  1946ن ا بیمفیمرة  )11( إحدى عشر

ولقد جاء هذا . تتعلق بأنظمة المیز العنصري والاحتلال في جنوب إفریقیا ورودیسیا

الاستخدام في إطار الوقوف ضد مشاریع القرارات التي تستهدف تمكین الشعوب 

ومن مشاریع القرارات التي . ماریة من تقریر مصیرهاالواقعة تحت السیطرة الاستع

  : استخدمت بریطانیا ضدها حق الفیتو

یدعو لتحقیق اختیار حكومة وطنیة تمثل كافة  ،13/09/1963مشروع قرار بتاریخ 

حكومة  ضد، 17/03/1970 بتاریخ مشروع قراروكذا  .المواطنین في جنوب رودیسیا

الأغلبیة السوداء، ویدعو لتقدیم كافة  حسابعلى الأقلیة العنصریة البیضاء 

نوفمبر  10مشروع قرار بتاریخ وكذا . المساعدات والدعم لحركات التحرر الزمبابویة

كل هذه  61 .یدعو إلى عدم الاعتراف بالحكم العنصري في جنوب رودیسیا .1970

                                                           
الدار الجماهیریة للنشر والتوزیع  ،حول نظریة حق الاعتراض في مجلس الأمن الدولي ،محمد العالم الراجحي  61

  269، 268ص ص  1989، مصراتة، ط والإعلان
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وقد حال هذا . المشاریع استخدمت بریطانیا ضدها حق الفیتو فأسقطتها جمیعا

الاستخدام دون اتخاذ الإجراءات التي تقضي بها أحكام الفصل السابع من میثاق 

   .الأمم المتحدة

 لحق النقض في مجلس الأمن هاأكثر استخداماتفالأمریكیة  المتحدة اتولایال أما

بقضایا الصراع العربي الإسرائیلي حول القضیة الفلسطینیة منذ نشأة  تعلقكانت ت

إن القضیة في الأصل هي قضیة حق . حتى یومنا هذا 1948الكیان الصهیوني سنة 

. الشعب الفلسطیني في تقریر مصیره بعد تعرضه للاحتلال البریطاني ثم الإسرائیلي

سنشیر إلى و . غیر أن أكثر الحقوق تضررا في هذه القضیة هو الحق في الحیاة

من  بتأثیربعض القرارات التي صدرت عن الجمعیة العامة وعن مجلس الأمن 

الأعضاء الدائمین فیه وعلى رأسهم الولایات المتحدة الأمریكیة والتي كانت ضد 

الشعب الفلسطیني، وإلى مشاریع القرارات التي مارست الولایات المتحدة حق النقض 

  : ضدها، ومنها ما یلي

وقد  62 .تقسیم فلسطینالخاص ب 1947سنة  الصادر عن الجمعیة العامة قرارال

جاء لإنقاذ  الذي  1948 سنة قرار الهدنة الأولىومنها  63.كان بدایة أصل المشكلة

قرار ومنها . حین كانت كفة الحرب لصالح القوات العربیة الكیان الإسرائیلي الولید

 منالإسرائیلیون جاء لفرض الأمر الواقع، بعد أن تمكن  الذي. 1948 الهدنة الثانیة

احتلال المزید من استرجاع ما فقدوه من الأراضي التي سبق أن اغتصبوها، و 

 دقو  64.المعروفة باسم النكسة 67المتعلق بحرب  رقراالومنها . الأراضي الفلسطینیة

                                                           
62
   1947نوفمبر  29الصادر عن الجمعیة العامة بتاریخ  181القرار رقم  

   49، مؤسسة الإسراء للنشر والتوزیع، قسنطینة ص الحركة الإسلامیة وقضیة فلسطین، زیاد أبو غنیمة 63

  1967نوفمبر  22بتاریخ  عن مجلس الأمن الصادر 242رقم القرار  64
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كان مسبوقا بقرارات لم یكن الهدف منها حفظ السلم والأمن الدولیین بل رعایة 

   65.الاحتلال الإسرائیلي للأراضي العربیة

  : التي استخدمت ضدها حق النقض نذكرقرارات المشاریع ومن 

 قرار مشروع ضد نقضال حق المتحدة الولایات دمتاستخ  1976 ناو ج 29 في

 في وحقه وطنه إلى العودة في حقهو  المصیر تقریر في الفلسطیني الشعب حق یؤكد

 ضد نقضال حق المتحدة الولایات استخدمت 1980 ریلفأ 30 فيو  .والسیادة الاستقلال

 1978سنة  وفي .المشروعة حقوقه الفلسطیني الشعب ممارسة على ینص قرار مشروع

ومع ذلك لم یتحرك مجلس الأمن لإعادة لاحتلال الإسرائیلي ل تعرض جنوب لبنان

تعرض لبنان ثانیة  1982وفي سنة . وذلك بسبب الفیتو الأمریكي. السلم إلى نصابه

احتلال الشریط الحدودي لجنوب  إلى العاصمة بیروت واستمر الاحتلال ووصلللغزو 

، ولم ینسحب من جنوب لبنان إلاّ بفعل المقاومة 1985حتى منتصف سنة  لبنان

قامت باعتداء سافر على لبنان فیما أطلقت علیه إسم  2006 جویلیة 13وفي . اللبنانیة

موافقة أمریكا عد بولم یتدخل مجلس الأمن في هذه المسألة إلاّ  .عناقید الغضب

وحتى هذا القرار لم یكن الهدف منه هو وقف العدوان  .1701فأصدر القرار رقم 

ؤكد أن مجلس الأمن یكیل كل هذا ی 66.الإسرائیلي إنما جاء لحمایة هذا المعتدي

بسبب الوضع الممتاز في مجلس الأمن للقوى المتواطئة في خلق  كلذو  بمكیالین

وهذا ما حال دون قیام مجلس الأمن بوظیفته في  .الفیتو الكیان الصهیوني، وهو نظام

حفظ السلم والأمن الدولي الذي تعرض للكثیر من الأخطار من طرف الاحتلال 

                                                           
    137 - 134، ص ص بقاس عجر م التعسف في استعمال حق النقض، سفیان لطیف علي، 65

  144 -  137ص ص  ،نفسهلمرجع سفیان لطیف على، ا 66
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الإسرائیلي بما كان یقوم به من ممارسات ضد حقوق الشعوب العربیة والتي تضرر 

  . منها كثیرا الحق في الحیاة

الإطار الذي یندرج ضمنه انتهاك الحق في الحیاة المتضرر من  :ثانيالفرع ال

  . استخدام حق النقض

استخدام هاتین  من البدیهي أن أول حق من حقوق الإنسان سیتضرر من

ذلك أن عدم صدور قرار عن . هو الحق في الحیاةالدولتین المتعسف لحق النقض 

سیا وجنوب إفریقیا، مجلس الأمن یلزم أنظمة المیز العنصري في كل من رودی

والمحتل كذلك لنامیبیا، وعدم إتباعه بالإجراءات الكفیلة بتطبیق القرار، یشجع هذه 

 الذي كان القمع، و الأنظمة على التمادي في قمع حركات التحرر في هذه البلدان

حسب وذلك  ؛الإبادة الجماعیة فصو  نطبق علیهی ضد شعوب جنوب إفریقیا اممارس

على الأفعال التي تُعد من جرائم  تمحكمة الجنائیة الدولیة التي نصلنظام الأساسي للا

قتل أفراد الجماعة بصفتها تلك أو إخضاع أفرادها عمدا : الإبادة الجماعیة ومنها

وهذه الأفعال . لأحوال معیشیة بقصد إهلاكها الفعلي كلیا أو جزئیا وغیرها من الأفعال

یز العنصري والموجهة قصدا إلى فئة السود كانت من الممارسات الثابتة في أنظمة الم

كما أن هذه الممارسات، لكونها ممارسة على نطاق واسع وفي إطار . في هذه البلدان

سیاسة عنصریة، یصدق علیها وصف جرائم ضد الإنسانیة حسب المادة السابعة 

كما یصدق علیها وصف جرائم الحرب لأنها أعمال قتل متعمد في  67.الفقرة الأولى
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ر خطة أو سیاسة عامة أو عملیة واسعة النطاق وأنها موجهة ضد السكان إطا

   68.المدنیین الذین یحظون بالحمایة الدولیة بموجب اتفاقیات جنیف الأربع

بالنسبة للشعوب العربیة المعرّضة للاعتداءات  كما أن أكثر الحقوق تضررا

هو الحق في الإسرائیلیة وخاصة الشعب الفلسطیني والشعب اللبناني والشعب السوري، 

ذلك أن هذا الكیان، بسبب إنكاره لحق الشعب الفلسطیني في تقریر مصیره . الحیاة

 ذ من القمعخاتّ وبسبب نزعته التوسعیة  وفي أن تكون له دولته وعاصمتها القدس،

خذت هذه السیاسة كافة صور الجریمة الدولیة في حق سیاسة دائمة له، واتّ  والعدوان

من إبادة جماعیة وجرائم ضد الإنسانیة  وغیره من الشعوب العربة، الشعب الفلسطیني،

أما جرائم الإبادة الجماعیة فمن صمیم العقیدة . وجرائم حرب وجرائم عدوان

هة لسیاسات زعمائهممقولة السائل تحقیق الصهیونیة، لأنها إحدى و  : المشهورة والموجِّ

إخلاء فلسطین من ورة ر ضومعنى هذا ". فلسطین أرض بلا شعب لشعب بلا أرض"

في مواجهة الشعب الفلسطیني  الاحتلال والممارسات التي دأب علیها. الفلسطینیین

علیها المجازر  ویشهد .الإبادة الجماعیة سواء قاومه أو سالمه یتحقق فیها معنى

ومجازر غزة  1982سنة  ومجزرة صبرا وشاتیلا 1948سنة  الكثیرة كمجزرة دیر یاسین

   .2014، 2012و 2008في سنوات 

فإذا طبقنا النصوص المتعلقة بالجرائم الدولیة سنجدها تنطبق على هذه 

فمن حیث أن هذه الجرائم موجهة ضد فئة الفلسطینیین بوصفهم كذلك . الممارسات

لنظام الأساسي اوفقا للمادة السادسة من  ق علیها وصف جرائم الإبادة الجماعیةیصد

ممارسة على نطاق واسع وفي إطار سیاسة ومن حیث أنها . الدولیةللمحكمة الجنائیة 
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جرائم ضد الإنسانیة حسب المادة السابعة الفقرة العنصریة، یصدق علیها وصف 

یصدق علیها وصف جرائم الحرب لأنها أعمال كما . من النظام المذكور أعلاه الأولى

صف د في إطار خطة أو سیاسة عامة أو عملیة واسعة النطاق حسب و قتل متعمّ 

وأنها موجهة ضد السكان المدنیین الذین یحظون بالحمایة  المادة الثامنة الفقرة الأولى؛

كل هذه  .ةمادالفقرة الثانیة من نفس ال الدولیة بموجب اتفاقیات جنیف الأربع حسب

، 2012، 2008الأوصاف الأخیرة تنطبق على جرائم العدوان على غزة خلال السنوات 

ونفس الوصف ینطبق على الاعتداءات التي تعرض لها الشعب اللبناني على . 2014

  . مدى عقود

أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي ن هذه الانتهاكات من إ

كذلك فإنها تشكل تهدیدا للسلم والأمن الدولیین، مما یجعل التصدي  ولكونها 69.بأسره

لكن . للحفاظ على السلم والأمن الدولیین مجلس الأمن لها یدخل في اختصاصات

المجلس وقف عاجزا عن القیام بوظیفته؛ وذلك بسبب الاستخدام المتعسف لحق 

  . النقض

تعدي أثر استخدام حق النقض لسائر الحقوق المتصلة بالحق  :ثالثالفرع ال

  في الحیاة 

إن الحق في الحیاة حق أساسي وجوهري؛ ویترتب عن انتهاكه آثار وخیمة على 

بالنسبة . الأفراد والجماعات؛ وینجر عنه هدر لكثیر من الحقوق الفردیة والجماعیة

آثار الانتهاك علیه؛ لأنه فقد  للفرد الذي انتهك حقه في الحیاة لا محل للحدیث عن

                                                           
أشد الجرائم "إلى الجرائم الدولیة تحت مسمى  1998أشار نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لسنة  69

جریمة الإبادة الجماعیة، والجرائم ضد "بأنها  5وفصلها في المادة " خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي
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حیث تفقد  ؛الحیاة ولم یعد له وجود قانوني، إنما تتعدى هذه الآثار إلى خَلَفِهِ كفرد

ولهذا الوضع آثاره . أسرته بموته من یعیلها، ویصبح أبناؤه أیتاما وزوجته أرملة

هذا كما تتعدى إلى الجماعات التي ینتمي إلیها؛ وإن كان . المأساویة على أسرته

الأثر لیس أثرا مباشرا عن انتهاك حق هذا الفرد بالذات، إنما كأثر عن الأوضاع التي 

كانت سببا في انتهاك الحق في الحیاة، والذي یدخل في نطاق البحث، وهو الانتهاك 

الموصوف بالجرائم الدولیة كجرائم الإبادة الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة وجرائم 

هذه الجرائم عادة أثناء الاضطرابات والتوترات الداخلیة تقع و . الحرب وجرائم العدوان

وتصیب هذه الانتهاكات الكثیر من الحقوق مما یصیب البدن  70.والنزاعات المسلحة

أو النفس أو الحریة أو الحیاة الشخصیة أو الممتلكات أو المعیشة وغیرها مما یقترن 

  .النزوح الداخلي واللجوء الخارجيمع الظواهر الناجمة عن الأوضاع السالفة الذكر ك

والمعلوم أن الحیاة في ظل هذه الأوضاع ستكون شاقة یتعرض خلالها الأفراد 

للمضایقات والاعتداءات من السلطات الاستعماریة أو السلطات الاستبدادیة، حیث 

وفي مثل هذه الحالات . تكون حركة التنقل محدودة بسبب حالات الطوارئ الاستثنائیة

ل السلطات مع كل حركة مشبوهة أو أشخاص مشبوهین بطرق خارجة عن ستتعام

القانون متذرعة بحجة الحفاظ على الأمن الداخلي والأمن القومي؛ كأن تقوم باحتجاز 

الأشخاص بطریقة تعسفیة ومحاكمة المشبوهین دون توفیر الشروط الكفیلة بضمان 

 وقد یتعرضون للتعذیب. ةالحق في محاكمة عادلة وعلى رأسها مبدأ قرینة البراء

وقد یصل التعسف حد القیام بإعدامات خارج . والمعاملة القاسیة والحاطة من الكرامة

الاعتداء ومنها اقتحام البیوت في أي وقت والاعتداء على حرمة المساكن و . القانون
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وبخصوص الحریات الأساسیة التي ستتضرر، نجد  71.صةاالحیاة الخعلى الحق في 

حق الفرد في حریة الفكر والوجدان والدین، وحقه في التعبیر عما یعتقده، وحقه في 

  . ممارسة شعائره التعبدیة

ومن الحقوق التي ستتضرر من هذه الأوضاع الحقوق الاجتماعیة كالحق في 

إن هذه الحقوق لا . الصحیة العمل وفي التعلیم وفي الصحة وفي السكن وفي البیئة

یمكن تصورها في مخیمات النازحین واللاجئین، حیث تفتقر الحیاة فیها الى أدنى 

مرافق العیش الكریم من مدارس ومصحات وشبكات الصرف الصحي والمیاه الصالحة 

وفي غیاب هذه الحاجیات الضروریة تتكون البیئة الملوثة فیكون الأفراد . للشرب

وهذه هي البیئة . ذیة والأمراض والانحرافات الاجتماعیة والأخلاقیةعرضة لسوء التغ

المناسبة لنشاط شبكات الإجرام المنظم التي تستغل حاجة هؤلاء اللاجئین فتستخدمهم 

   72.في الاستعباد الجنسي والبغاء وغیرها من أشكال الاستغلال

مثلة التي قائمة الحقوق المتضررة من هذه الأوضاع لا یمكن حصرها، والأإن 

  . أوردناها كافیة للدلالة على خطورة آثار انتهاك الحق في الحیاة على بقیة الحقوق
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  الثاني  حثالمب

الحق في تقریر المصیر  –استخدام حق النقض في قضایا الحقوق الجماعیة 

  نموذجا

مستمد من الطبیعة الأصیلة في الإنسان من  في تقریر المصیر حق الحقإن 

وهو كذلك حق مقرر . حیث أنه كائن حر لا یجوز لأي كان أن یستعبده عدا خالقه

وأي . من حیث أنه كائن مكرم لا یجوز امتهان كرامته بأي شكل من أشكال الإهانة

 !امتهان للكرامة أفظع من أن یُحرم من حریته ویخضع لسیطرة أجنبیة بغیر وجه حق

هذا المبدأ یصدق على الكائن الإنساني الفرد كما یصدق على الكائن الإنساني 

ومن هنا یتقرر هذا الحق لكافة الشعوب من حیث أنها مجموعات بشریة . الجماعي

الدعوة إلى حق تقریر المصیر كفكرة دولیة، تعود و  .غیر مستثناة من التمتع بهذا الحق

وأشهر دعوة إلى . خلال الحرب العالمیة الأولى إلى بدایة القرن العشرین وبالتحدید

التي دعا إلیها الرئیس الأمریكي  للسلم هذا الحق جاءت في المبادئ الأربعة عشر

بهدف إعادة بناء أوروبا بعد الخراب  الحرب العالمیة الأولىفي نهایة  "وودرو ولسن"

الخاضعة  منح القومیات حیث جاء فیها الدعوة إلى. الذي أصابها بسبب الحرب

إعطاء الشعوب  وة إلىعدال هاكما جاء فی. للإمبراطوریة النمساویة حق تقریر المصیر

ومن الواضح أن الشعوب المعنیة  73.غیر التركیة الخاضعة لتركیا حق تقریر المصیر

بهذا المبدأ في تلك الحقبة هي الأقلیات من الشعوب الأوروبیة كالسلاف والتشیك 

والبولونیین ورومانیي  .والسلوفاك والصرب وغیرهم في ظل إمبراطوریة النمسا والمجر

والدانماركیین والإلزاسیین واللورینیین في  .بیسارابیا في ظل المملكة الروسیة

                                                           
، ترجمة فایز كم نقش، منشورات بحر مدخل تاریخ العلاقات الدولیةبییر رینوفان وجان باتیست دوروزیل،  73
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والبلغاریین  .والإرلندیین في ظل المملكة البریطانیة .لإمبراطوریة الألمانیة الجدیدةا

غیر أن المدلول العام للمبدأ  74.والیونانیین والصربیین في ظل الإمبراطوریة العثمانیة

فلم یعد منحصرا في . سمح بتعدیة معناه إلى كافة الشعوب الواقعة تحت الاحتلال

وهذا ما سمح لسائر الشعوب غیر الأوروأمریكیة . آنذاك كان یقصد إلیهنطاق ما 

ووجدت فیه سندا قانونیا دولیا للمطالبة بحقها في تقریر  .بالاستفادة من هذا المبدأ

وقد تم إقرار هذا المبدأ في الصكوك الدولیة التي جاءت بعد نشأة الأمم . مصیرها

  . المتحدة بعد الحرب العالمیة الثانیة

  حق الشعوب في تقریر المصیر ایة الدولیة لملحا :الأول طلبال

  مفهوم حق الشعوب في تقریر المصیر  :ولالفرع الأ 

حق الشعوب في تقریر مصیرها منصوص علیه في میثاق الأمم المتحدة غیر 

ویظهر أن عدم تحدید معناه تحدیدا صریحا لیس . أنه لم یرد فیه تعریف صریح له

لقد كان من ورائه تباین في وجهات النظر بین . عن سهو أو غفلة؛ بل عن قصد

  : اتجاهین

ذهب إلى أن المقصود به هو معنى الحكم الذاتي؛ أي حق  :لأولا هالاتجا

هذا المعنى هو الذي . الشعوب في حكم ذاتها دون حقها في الانفصال أو الاستقلال

وقد عبر عنه بصراحة . كانت تفسر به الدولُ الاستعماریةُ مصطلحَ تقریر المصیر

مبدأ تقریر المصیر إن "بقوله  1943سنة " وینستون تشرشل"رئیس الوزراء البریطاني 

الذي یؤیده میثاق الأطلسي لا ینطبق على المستعمرات، وإنما الغرض منه هو إعادة 
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السیادة والحكم الذاتي إلى الدول والأمم الأوروبیة التي رزحت تحت نیر الاحتلال 

  ." النازي

ذهب إلى معنى الحق في الاستقلال السیاسي والتحرر من  :الاتجاه الثاني

هذا التباین عكسته الأعمال التحضیریة لمؤتمر سان فرانسیسكو . ستعماریةالسیطرة الا

لكن النصوص  1945.75الذي تُوّجت أشغاله بمیلاد منظمة ومیثاق الأمم المتحدة سنة 

اللاحقة بینت بوضوح المعنى المراد، والذي یؤید وجهة النظر الثانیة، أي الاستقلال 

للبلدان الاستقلال منح ب الخاص علانالإ أكده اوهذا م. التام عن السیطرة الاستعماریة

وعلیه فإن المقصود بحق تقریر المصیر للشعوب بمعناه  76.والشعوب المستعمرة

لجمیع الشعوب حقا ثابتا في اختیار نظامها السیاسي والاقتصادي "الواسع هو أن 

وإذا أخذناه بمعناه الضیق فهو  77".والاجتماعي والثقافي ومركزها الدولي بملء حریتها

إقامة دولة مستقلة ذات سیادة، أو حق الاستقلال بالنسبة للشعوب "أن لها الحق في 

الحق في تقریر المصیر شرعیة كفاح وینشأ عن  78."المحرومة منه والتي تطمح إلیه

لتخلص من السیطرة الاستعماریة والاحتلال واالشعوب للحصول على استقلالها 

هذا المفهوم كثیرا  .ا في ذلك استخدام الكفاح المسلحبم بكل الوسائل الممكنة؛ بيجنالأ

وخاصة من قبل الأنظمة الاستعماریة، وسلطات . ما یتم خلطه بمفهوم الإرهاب

الاستعماریة ومقاومة  الاحتلال، حیث تعمد إلى وصف حركات التحرر من السیطرة

                                                           
المؤسسة  تقریر المصیر السیاسي للشعوب في القانون الدولي العام المعاصر،عمر إسماعیل سعد االله،  75

   91 – 86ص ص  1986الوطنیة للكتاب، الجزائر، 

  1960دیسمبر  14الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ  1514رقم القرار  76

  91 - 86ص ص  ،نفسهع مرجالاالله، عمر إسماعیل سعد  77

  76، 75، ص هسنفالمرجع عمر إسماعیل سعد االله،  78



 

50 

 

الاستعمار الفرنسي مثلا مع الثورة  كما كان یفعل 79.الاحتلال بأنها حركات إرهابیة

وكما یفعل الاحتلال الإسرائیلي  .الجزائریة حیث كان یصف المجاهدین بالإرهابیین

حالیا مع حركات المقاومة في الأراضي الفلسطینیة وغیرها من الأراضي العربیة 

 غیر أن هذا الخلط لا یؤثر في شرعیة هذا الحق. الواقعة تحت الاحتلال الإسرائیلي

وهذا ما تؤكده نصوص القانون . طالما هناك احتلال للأرض بطریقة غیر شرعیة

كثیرة، لكن ترجع في أساسها إلى مصدرین هامین هما میثاق الأمم وهي الدولي 

وغیرها من الصكوك الخاصة بهذا الحق المتحدة والشرعة الدولیة لحقوق الإنسان 

  . بعینه

  مصادر الحق في تقریر المصیر  :ثانيال فرعال

وص نصالحق في تقریر المصیر مقصد من مقاصد الأمم المتحدة، وهو مبدأ م

الذي یقضي بالتسویة في الحقوق بین  احترام المبدأ وجوب حیث جاء فیه علیه في

اد و م عدة تكررت هذه العبارة فيقد و  .الشعوب وبأن یكون لكل منها تقریر مصیرها

من  هجعلتو  اعتبرته أساس قیام علاقات سلیمة ودیة بین الأمم، ، حیثمن المیثاق

العهد الدولي للحقوق  كل من ا نص علیهكم 80.الأهداف الأساسیة لنظام الوصایة

جاء حیث  المدنیة والسیاسیة والعهد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

ي بمقتضى هذا الحق حرة في لجمیع الشعوب حق تقریر مصیرها بنفسها، وه: "فیهما

تقریر مركزها السیاسي وحرة في السعي لتحقیق نمائها الاقتصادي والاجتماعي 

                                                           
   73، 72ص ص  الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان في إطار منظمة الأمم المتحدة د أبو الوفاء،حمأ  79
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 تبنت الجمعیة العامة قرارا شهیرا هو القرار الخاص بمنح الاستقلالوقد  81".والثقافي

أعلنت فیه ضرورة وضع نهایة سریعة وغیر  حیث. للبلدان والشعوب المستعمرة

واعتبرت إخضاع الشعوب للسیطرة . مشروطة للاستعمار بكافة صوره ومظاهره

. وأن من حق كل الشعوب أن تقرر مصیرها. الأجنبیة إنكارا لحقوق الإنسان الأساسیة

وأن عدم الاستعداد السیاسي أو الاقتصادي أو التعلیمي أو الاجتماعي لا یجوز أن 

من الضروري اتخاذ الخطوات الضروریة لنقل أنه و . تخذ ذریعة لتأخیر الاستقلالیُ 

   82.السلطات إلى شعوب الأقالیم غیر المتمتعة بالحكم الذاتي

  استخدام حق النقض في قضایا الحق في تقریر المصیر  :الثاني مطلبال

وق الإنسان بما فیها حق النقض أو حق الاعتراض كثیرا ما كان عقبة أمام حق

وذلك بسبب تعسف الأعضاء الدائمین في مجلس . الشعوب في تقریر مصیرهاحق 

وهذا ما تؤكده الممارسات المألوفة لدى هذه . الأمن الدولي في استعمالهم هذا الحق

فیما بین الأربعینیات وحتى بدایة  أكثرها استخداما لهكان الاتحاد السوفییتي و  .الدول

غیر أن . الولایات المتحدة الأمریكیة وبدرجة أقل المملكة البریطانیةثم  السبعینیات

ا حق تقریر المصیر بینه ومن ،الاستخدامات التي تضررت منها حقوق الإنسان كثیرا

والأمریكیة منذ نشأة  من القرن العشرین، هي الفیتوهات البریطانیة في السبعینیات

 هما لما یهمنا من هذه الاستخدامات، وهو  سنتناولو . الأمم المتحدة حتى هذه اللحظة

. خاصة الشعوب في تقریر مصیرها وق الإنسان عامة وحقأثر سلبي على حق

  . ونتناول كلا من الاستخدامات البریطانیة والأمریكیة لأثرهما السلبي على هذا الحق

                                                           
للحقوق المدنیة والسیاسیة، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادیة  العهد الدولي كل من من )1/1( ادةمال 81

  1966دیسمبر  16والاجتماعیة والثقافیة الصادرین في 
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 في حقالالاستخدامات البریطانیة التعسفیة لحق النقض ضد  :ولالفرع الأ 

  تقریر المصیر

استخدمت بریطانیا حق النقض سواء بالتحالف مع كل من الولایات المتحدة 

ات من القرن العشرین یوقد استخدمته كثیرا في السبعین. الأمریكیة وفرنسا أو بمفردها

للوقوف في وجه حركات التحرر ضد احتلال جنوب إفریقیا لنامیبیا وضد أنظمة المیز 

حیث  -الحالیة زیمبابوي  دولة - إفریقیا ورودیسیاالعنصري في كل من جنوب 

منها تسع مرات ضد مشاریع قرارات تتعلق  .1976  - 1946ن ا بیمفیمرة  11استخدمته 

فكانت بهذا الاستخدام . بأنظمة المیز العنصري والاحتلال في جنوب إفریقیا ورودیسیا

ب جنوب إفریقیا عونا داعما لنظام المیز العنصري الذي تضررت منه كثیرا شعو 

من هذه الاستخدامات ما كان له تأثیر على حقوق الأفارقة السود في . ورودیسیا

وكذا حق  .جنوب إفریقیا وفي رودیسیا في أن یكون لهم نظام حكم غیر عنصري

التي  افریقیإجنوب في حتلال لاا عن نظامالشعب النامیبي في أن ینال استقلاله 

  . لنظام المیز العنصريتحكمها الأقلیة البیضاء وفقا 

  : من مشاریع القرارات التي وقفت ضدها باستخدام حق النقض نذكر ما یلي

یدعو لتحقیق اختیار حكومة وطنیة تمثل كافة  13/09/1963مشروع قرار بتاریخ  .1

 . أسقطه حق النقض البریطاني. المواطنین في جنوب رودیسیا

یستنكر فیه قیام حكومة  17/03/1970مشروع قرار یتعلق برودیسیا بتاریخ  .2

الأقلیة العنصریة البیضاء ضد الأغلبیة السوداء، ویدعو لتقدیم كافة المساعدات 

 أسقطه الفیتو البریطاني . والدعم لحركات التحرر الزمبابویة

یدعو إلى عدم الاعتراف بالحكم  1970نوفمبر  10مشروع قرار بتاریخ  .3

كما . ا حق النقض ضده وأسقطتهالعنصري في جنوب رودیسیا، استخدمت بریطانی
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كان لها نفس الموقف من مشاریع القرارات التي تقدمت بها الدول المناهضة لنظام 

فقد مارست حق النقض ضد هذه القرارات، فحال . المیز العنصري في جنوب إفریقیا

  83.ذلك دون اتخاذ الإجراءات التي تقضي بها أحكام الفصل السابع من المیثاق

 في حقاللنقض ضد ستخدامات الأمریكیة التعسفیة لحق االا :ثانيالفرع ال

   تقریر المصیر

أكثر استخدامات الولایات المتحدة الأمریكیة لحق النقض في مجلس الأمن 

تعلق بقضایا الصراع العربي الإسرائیلي حول القضیة الفلسطینیة منذ نشأة الكیان ی

بل إنها لم تكتفِ بالاعتراض على مشاریع . حتى یومنا هذا 1948الصهیوني سنة 

القرارات ضد هذا الكیان المغتصب بل كثیرا ما استخدمت مجلس الأمن كأداة لدعم 

هذا الكیان والسماح له بالتوسع لاحتلال كافة الأراضي الفلسطینیة ثم أجزاء من 

وجنوب لبنان، ناهیك  الأراضي العربیة المجاورة كالجولان السوري وسیناء المصریة

ومنها  84،عما یتعرض له الشعب الفلسطیني من انتهاكات لحقوقه الفردیة والجماعیة

حق الشعب إنكار حرمان اللاجئین من حقهم في العودة إلى وطنهم فلسطین، و 

 ،وفي أن تكون له دولته المستقلة وعاصمتها القدس ،الفلسطیني في تقریر مصیره

ي لطالما انتهكته سلطات الاحتلال بالحروب المتكررة التي وحقه كذلك في السلام الذ

  . تشنها من حین لآخر على قطاع غزة خاصة
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ن ذلك أ. وقد استعملته بطریقة ظاهرة مفضوحة كما استعملته بطریقة خفیة

انطلاقا . ممارسة حق النقض یترتب عنها عدم صدور القرار المُعترَض علیه أصلا

و في الظاهر أنه غیر مستخدم، وذلك في حالات تصدر من هذه الخاصیة فیه، قد یبد

كنه في الحقیقة، حتى في ل. فیها قرارات لا یعترض علیها أي عضو دائم في المجلس

  . بطریقة خفیة أو غیر مباشرةمستخدم، وإن كان  هو هذه الحالة

الموافقة على قرار یتعلق بمسألة، من الواضح أنها من المسائل التي : مثال ذلك

السلم الدولي أو تُخِلّ به أو أنها عمل من أعمال العدوان، وبالتالي مما یستوجب  تهدد

غیر أن مجلس الأمن یكتفي بإصدار قرار . اتخاذ قرار وفقا لأحكام الفصل السابع

وقد یصدر قرارا ملزما لكن في إطار . غیر ملزم حیث یدعو الأطراف أو یوصي

أي أنه یجرد القرار من أي إمكانیة . لسابعن یتعداه إلى الفصل اأالفصل السادس دون 

إن حق  85.للتنفیذ وهذا ما دأبت الولایات المتحدة على فعله لحمایة الكیان الصهیوني

النقض إذن هو سلطة ممنوحة لمن یملكه في أن یستخدمه للمنع المطلق من صدور 

تلائم  أي قرار أو في منع التعرض لمسائل أو في منع تأسیس القرار على أحكام لا 

أغراضه الخاصة، وهذا لغرض حمایة مصالحه الخاصة أو مصالح حلفائه ولیس 

  . ولا عملا بمبادئها تحقیقا لمقاصد الأمم المتحدة

انطلاقا من هذا المعنى سنستعرض بعض القرارات التي استُخدم فیها حق 

النقض لا للمنع المطلق وإنما لمنع التعرض لمسائل موضوعیة حتى لا یُتخذ بشأنها 

مشاریع  بعض نستعرض امك. الإجراءات التي لا یرغب فیها مستخدم حق النقض

  . ن الصدور أصلاالقرارات التي استُخدِم فیها حق النقض لمنع القرار م

                                                           
 133ص ص  مرجع سابق،، التعسف في استعمال حق النقض في مجلس الأمن الدوليعلي، سفیان لطیف  85
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   الاستخدام الخفي لحق النقض من خلال قرارات منحازة: أولا

باستعراض تاریخ عمل مجلس الأمن بخصوص هذه القضیة یتبین أن الولایات 

المتحدة الأمریكیة قد استغلت وضعها فیه كقوة عظمى تتمتع بحق النقض قد 

الصهیوني ثم دعما له استخدمت مجلس الأمن لاستصدار قرارات بدءا بخلق الكیان 

كما استخدمت حق النقض للوقوف ضد مشاریع القرارات التي تستهدف هذا  .فیما بعد

  : ومن هذه القرارات. الكیان ولو بالنقد

  قرار تقسیم فلسطین  .1

مم المتحدة، إلاّ أن صدر بتأثیر من لألعن الجمعیة العامة  هذا القرار صدر

. وعلى رأسها الولایات المتحدة الأمریكیةالقوى العظمى المهیمنة على المنظمة 

وجاء  .بتقسیم فلسطین إلى دولتین إحداهما عربیة والأخرى یهودیة ویقضي القرار

 17دولة هي الدول العربیة والإسلامیة وامتناع  13دولة ومعارضة  25القرار بموافقة 

ن هذا القرار كا 86.وكانت أمریكا وروسیا في مقدمة الموافقین على قرار التقسیم .دولة

ذلك أنه قرار منح  87.بدایة للمشكلة التي تحولت إلى قضیة هي القضیة الفلسطینیة

وكانت الأطماع الصهیونیة بلا حدود وأیدها الدعم . للكیان الصهیوني شرعیة الوجود

عبر عنه منذ بدایة المشكلة الرئیس الأمریكي هاري  قدو  .الأمریكي اللامحدود كذلك

ن كل أرض یفتتحها الیهود في فلسطین لیست داخلة في الحدود ترومان حین أعلن أ

بعد هذا القرار  88.التي حددها مشروع التقسیم، یجب أن یحتفظ بها الیهود بحق الفتح
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اندلعت الحرب بین العصابات الصهیونیة والقوات العربیة المشكلة من القوات النظامیة 

وكانت المعركة في البدایة . طینوالمتطوعین من مصر والعراق والشام والأردن وفلس

هنا یأتي قرار الهدنة . لصالح الجیوش العربیة وأصبح الكیان الولید مهددا بالزوال

  . الأولى

  1948قرار الهدنة الأولى  .2

لكیان إنقاذ اعن مجلس الأمن؛ وكان الهدف منه هو  قرارال صدر هذا

الهدنة هذا بأن حوادث في قرار المجلس وتذرع . نهیار الوشیكالصهیوني من الا

وأوجب على الكافة الامتناع عن القیام بالأعمال الحربیة،  .الحرب هذه تهدید للسلم

وأن مخالفة أحد الطرفین لذلك یُعد إخلالا بالسلم یستوجب تطبیق أحكام الفصل 

ولا یخفى أن قرار مجلس الأمن هذا كان یهدف  89.السابع من میثاق الأمم المتحدة

رف العربي حتى لا یستمر في مقاومته للعدوان الصهیوني، وحتى إلى ترهیب الط

ومنح هذا القرار . یخلق شروط استقرار النظام الصهیوني الغاصب للأرض الفلسطینیة

وفي خلال فترة الهدنة  .الفرصة للصهاینة لالتقاط أنفاسهم والاستعداد من جدید للحرب

معهم وعلى رأسها الأعضاء الدائمون تلقوا دعما بالسلاح والمال من القوى المتواطئة 

في مجلس الأمن واستأنفوا القتال دون اعتبار لقرار الهدنة حتى تمكنوا من إحراز 

وضعف الأنظمة  لأخیرةاذه ه نصر على الجیوش العربیة بسبب ضعف تسلیح

النفوذ البریطاني، الذي كان سببا رئیسیا  سلطة الحاكمة التي كانت واقعة آنذاك تحت

   90.الكیان الصهیونيفي خلق 

                                                           
  1948 يام 29صادر عن مجلس الأمن بتاریخ  50قرار رقم  89
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   1948قرار الهدنة الثانیة  .3

، حیث تمكنوا من استرجاع ما فقدوه بعد أن تغیر الموقف لصالح الإسرائیلیین

فرض مجلس الأمن الهدنة الثانیة  قبل الهدنة الأولى، واحتلال أراضي ومدن جدیدة،

وهو الاحتلال الإسرائیلي للأراضي  فكان هذا القرار فرضا للأمر الواقع، 1948.91سنة 

كل أرض یفتتحها الیهود في فلسطین لیست "ترومان الفلسطینیة، وتنفیذا لوصیة هاري 

داخلة في الحدود التي حددها مشروع التقسیم، یجب أن یحتفظ بها الیهود بحق 

وهكذا مكن مجلس الأمن بسبب الاستخدام غیر البريء لسلطاته من قبل  92".الفتح

ء الدائمین فیه على وجه الخصوص للاغتصاب الیهودي للأراضي الفلسطینیة الأعضا

ومنحه الشرعیة الدولیة، غیر أنه في المقابل خلق مشكلة دولیة كانت وما زالت هي 

على نفس النهج جاءت القرارات . السبب في الصراعات القائمة في المنطقة العربیة

  . راع العربي الإسرائیليالتي اتخذها مجلس الأمن فیما بعد بخصوص الص

  1967سنة  242القرار  .4

لم یكن الهدف منها حفظ السلم والأمن ، قراراتته سبق 93القرارر هذا و صدقبل 

ولتوضیح هذه المسألة من . الدولیین بل رعایة الاحتلال الإسرائیلي للأراضي العربیة

المبادئ التي كان المجلس یؤكد على أطراف النزاع  موقف في ضوءال فهم المفید

                                                           
  1948نوفمبر  16صادر عن مجلس الأمن بتاریخ  62قرار رقم  91

، 206، مرجع سابق ص ص حول نظریة حق الاعتراض في مجلس الأمن الدوليالعالم الراجحي، محمد  92
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غیر أن سلوك مجلس الأمن في هذه القضیة شذ عن . لتزام بتنفیذها بالتزامنالا

  : هيهذه المبادئ  .القاعدة ولم یراعِها

 . الوقف الفوري لإطلاق النار ووقف جمیع الأعمال العدائیة .1

بل اندلاع الأعمال سحب قوات الطرفین إلى الخطوط التي كانت قائمة ق .2

 . العسكریة

  . الطلب من أطراف النزاع اللجوء إلى الوسائل السلمیة لتسویة النزاع .3

 ،وقد تمكن من فرض هذه المبادئ كحزمة واحدة في كثیر من النزاعات الدولیة

 .مثل كوریا وكشمیر ورودیسیا ونامیبیا وفتنام والكویت والنزاع الأرتیري الإثیوبي

لاحیاته بموجب الفصل السابع من المیثاق لفرض هذه المبادئ، واستخدم أحیانا ص

فعندما . 2003باستثناء الصراع العربي الإسرائیلي وحالة العدوان على العراق عام 

باغتت إسرائیل الدول العربیة الثلاث مصر والأردن وسوریا واحتلت قسما من 

الحالة بالمبادئ السالفة أراضیها، لم یعمل مجلس الأمن في قراراته المتعلقة بهذه 

مجموعة  وذلك من خلال .بل تعامل بطریقة تشي بأنه كان الراعي للاحتلال .الذكر

بالطلب من حكومات الدول المعنیة وقف  فیه تفىكا لذيا 233 منها القرارالقرارات من 

إطلاق النار دون المطالبة بانسحاب القوات العسكریة للمواقع التي كانت تتمركز فیها 

وحتى هذا الطلب لم یعمل المجلس على إجبار إسرائیل . ل بدأ الأعمال العسكریةقب

حتى وصلت إلى وتوسعها عدوانها  لم تبالِ بهذا القرار واستمرت في إذ ،على تنفیذه

ت اللاحقة شیئا زائدا عن اولم تتضمن القرار . المناطق التي خططت للوصول إلیها

   94.بالمبدأ الأول وأهمل الثاني والثالث أي أنه عمل. الدعوة لوقف إطلاق النار

                                                           
، ص ص مرجع سابق، التعسف في استعمال حق النقض في مجلس الأمن الدوليعلي، سفیان لطیف  94

135 ،136 .  
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والأمر الذي یؤكد التواطؤ المفضوح هو أن مجلس الأمن بعد توقف إطلاق 

وقف إطلاق النار  النار أصدر أكثر من قرار یدعو فیه الأطراف إلى عدم انتهاك خط

أي أنه في هذا القرار عمل بنقیض المبدأ الثاني  .حتلال الجدیدأو تجاوز خط ال

سحب قوات الطرفین إلى الخطوط التي كانت قائمة قبل اندلاع الأعمال ب ضيالقا

مجلس الأمن هو راعي الاحتلال الإسرائیلي للأراضي  صبحأ هذاب. العسكریة

وتحت ضغط الغلیان الشعبي للشارع العربي وسخطه على الازواجیة في  95.العربیة

تضمن الدعوة إلى انسحاب الكیان  96تعامل مجلس الأمن اضطر لإصدار قرار

الصهیوني من الأراضي التي احتلها لكن هذه الدعوة اقترنت بالدعوة إلى الاعتراف 

   97.بهذا الكیان

 الاستخدام الظاهر لحق النقض ضد مشاریع قرارات : ثانیا

 قرار مشروع ضد نقضال حق المتحدة الولایات استخدمت 1976 ناو ج 29 في .1

 في ینيالفلسط الشعب حق یؤكد وتانزانیا وبناما وباكستان جویانا من كل به تقدمت

   .والسیادة الاستقلال في وحقه وطنه إلى العودة في حقهو  المصیر تقریر

 مشروع ضد نقضال حق المتحدة الولایات استخدمت 1980 ریلأف 30 في .2

  98.المشروعة حقوقه الفلسطیني الشعب ممارسة على ینص تونس به تقدمت قرار

                                                           
  136ص  ،نفسه المرجععلي، سفیان لطیف  95

  السلف الذكر 242القرار رقم  96
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وكانت هذه هي السیاسة الثابتة التي تعامل بها المجلس مع قضایا الصراع 

بخصوص الاعتداءات المتكررة على لبنان أثبت المجلس عجزه و . العربي الإسرائیلي

فقد اكتفى بتشكیل . 1978أو تواطؤه في إنهاء الاحتلال الإسرائیلي لجنوب لبنان سنة 

الغایة من إنشاء هذه القوة هي حفظ السلام على الحدود  وكانت 99.قوة لحفظ السلام

إلاّ أن الانسحاب لم یتم بشكل . والإشراف على انسحاب إسرائیل من جنوب لبنان

 1982فقد احتفظت إسرائیل بشریط حدودي، ثم قامت بغزو لبنان مرة ثانیة سنة . كامل

لموجودة في المنطقة ووصلت إلى العاصمة بیروت دون أن تتدخل قوة الأمم المتحدة ا

واستمر هذا الاحتلال دون أن یتدخل مجلس الأمن حتى منتصف . لمنع هذا الغزو

 . ، ولم ینسحب الاحتلال من جنوب لبنان إلاّ بفعل المقاومة اللبنانیة1985سنة 

قامت باعتداء سافر على لبنان فیما أطلقت علیه  2006جویلیة  13وفي  .3

تحریر الجندیین الإسرائیلیین الذین اختطفهما وتذرعت بحجة . إسم عناقید الغضب

مع العلم أن حزب االله، بهذه العملیة قام بفعل مشروع في إطار . حزب االله اللبناني

ذلك أن عمله كان موجها ضد . حق مقاومة الاحتلال ولم ینتهك قواعد القانون الدولي

ثم أن هذه . یینمقاتلین أعداء هم جنود في جیش الاحتلال ولم یكن موجها ضد المدن

العملیة هي ضرب من المعاملة بالمثل حیث جاءت ردا على عملیات الاختطاف التي 

وبعد مطالبات متكررة بإطلاق سراح هؤلاء . دأب الاحتلال الإسرائیلي على ممارستها

المختطفین والانسحاب من المناطق المحتلة، دون استجابة من العدو جاءت عملیة 

م بهما العدو ویجبره على إطلاق سراح المختطفین الذین تم اختطاف الجندیین لیساو 

خلال هذه الحرب العدوانیة السافرة وقف  .اختطافهم من داخل الأراضي اللبنانیة

مجلس الأمن عاجزا عن تحمل مسؤولیاته والقیام بوظیفته في حفظ الأمن والسلم 
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بالتالي تنطبق ولیس فیما وقع شك في أنه عمل من أعمال العدوان، و  100.الدولیین

ما إذا كان ما  سلطة تقدیر الذي یخول المجلس علیه أحكام الفصل السابع من المیثاق

م یقدیخوله سلطة ت كما .هدد للسلم أو إخلال به أو من أعمال العدوانمقد وقع 

أو  ینر ما یجب اتخاذه من التدابیر لحفظ السلم والأمن الدولییقر تتوصیات أو 

ج في الإجراءات الواجب یبالتدر  تدخل المجلس ویكون. ماإلى نصابه ماعادتهلإ

في حالة إلاّ استخدام القوات المسلحة لتنفیذ قرارات المجلس یقرر لا  حیث ،تطبیقها

  101.الإجراءات غیر العسكریة عدم فعالیتها

وعلى خلاف ما كان یجب على مجلس الأمن فعله، فقد تصرف وفقا لإرادة 

لیفتها إسرائیل الدولةِ المحتلة، مستخدمة حق النقض في الولایات المتحدة الراعیة لح

 .دوان، وإعادة الأمن إلى نصابهمنع المجلس من استصدار قرارات لتوقیف الع

واستمر القصف الذي تسبب في قتل مئات المدنیین وتدمیر المدن لمدة ثلاث وثلاثین 

وخلال هذه . جرائم حرب ولا شك في أن هذه الأعمال الحربیة العدوانیة تُعَدُّ . یوما

المدة كانت كوندولیزا رایس كاتبة الدولة للشؤون الخارجیة الأمریكیة تصرح تارة بأنه 

كان ". لم یَحِن الوقت لوقف إطلاق النار وصدور قرار من الأمم المتحدة بهذا الشأن

وتارة أخرى تصرح أن هذه الحرب . ، وكررته عدة مرات18/7/2006هذا التصریح یوم 

   102.تؤدي إلى ولادة شرق أوسط جدید یتم فیه إعادة ترتیب المنطقةسوف 

                                                           
  139ص  رجع سابق،م ستعمال حق النقض،التعسف في اسفیان لطیف علي،  100

  من الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة) 42)(41(، )39(راجع نص المواد 101
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وهذان التصریحان یؤكدان أن أمریكا لم تكن تتصرف بصفتها عضوا دائما 

وفاعلا في مجلس الأمن، الذي حملته الأمم المتحدة التبعات الرئیسیة في أمر حفظ 

حدة، ووفقا لمقاصدها ، وأن یعمل نائبا عن أعضاء الأمم المتینالسلم والأمن الدولی

 ،، إنما كانت تتصرف كطرف في هذه الحرب أولا24ومبادئها، حسبما ما خولته المادة 

حیث استخدمته أداة لصالح الطرف المعتدي  ،واستغلت وضعها في مجلس الأمن ثانیا

ذلك أن واجب مجلس الأمن في حفظ السلم أو إعادته . ضد الطرف المعتدى علیه

والزعم بأنه لم یحن الوقت لوقف . بالتریث في قیامه بوظیفتهإلى نصابه لا یسمح 

لوقف الأعمال العدوانیة  إطلاق النار مناقض لواجب التحرك الفوري لمجلس الأمن

التي تُعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان الأساسیة، والتي تُعد حمایتها مقصدا من 

عرض السلم والأمن الدولیین كما أن انتهاك هذه الحقوق مما ی .مقاصد الأمم المتحدة

للخطر، ومن واجب مجلس الأمن في هذه الحالة أن یتحرك فورا للحفاظ على السلم 

كما أن الزعم بأن هذه الحرب ستؤدي إلى میلاد شرق أوسط . أو لأعادته إلى نصابه

. جدید یدل على التأیید السافر لهذا العدوان والتورط الظاهر في هذه الحرب من جهة

ثانیة أنها حرب ترمي إلى تحقیق أهداف لتغییر أوضاع دولیة باستخدام  ومن جهة

وهذا مناقض لمبدأ في میثاق الأمم المتحدة وهو الامتناع . القوة على نحو غیر مشروع

في العلاقات الدولیة عن التهدید باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي 

أي وجه آخر لا یتفق ومقاصد الأمم  أو الاستقلال السیاسي لأیة دولة أو على

 ولم یتدخل مجلس الأمن في هذه المسألة إلاّ بموافقة أمریكا فأصدر قرار 103.المتحدة

وحتى هذا القرار لم یكن الهدف منه هو وقف العدوان  104.وقف إطلاق النار

                                                           
  من میثاق الأمم المتحدة )2/4(المادة  راجع 103

  2006أوغسطس  14الصادر بتاریخ  1701القرار رقم  104
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ذلك أن المقاومة اللبنانیة لهذا العدوان قد . الإسرائیلي إنما جاء لحمایة هذا المعتدي

أدت إلى شلل أصاب النصف الشمالي من دولة الاحتلال بسبب فرار المستوطنین في 

هذا الشلل دفع . هذا القسم نحو الجنوب أو فرارهم إلى ملاجئ تحت الأرض بلا عمل

ما یؤكد مو . وقف إطلاق النار ة على استصدار قرارلموافقى الإالولایات المتحدة 

الإنحیاز المفضوح في هذا القرار هو مضمون القرار وصیغته وذلك من خلال 

  : الملاحظات التالیة

كما أن . لم یتضمن أي إدانة أو تندید أو شجب لما قامت به إسرائیلأن القرار 

  . القرار معیب بعیوب من حیث الشكل ومن حیث المضمون

 من حیث الشكل  :لاأو 

جاء القرار متأخرا جدا وذلك بعد مرور أكثر من شهر دون أن یحرك خلال  -

هذه المدة ساكنا حیث لم یمارس صلاحیاته المنصوص علیها في المیثاق وفي نظامه 

 . الداخلي

یكن القرار متوازنا في غالبیة فقراته لا شكلا ولا مضمونا إذ تمت صیاغته  لم -

   105.بصیغ مختلفة في الشدة والمرونة

  من حیث المضمون  :ثانیا

صدر القرار تحت الفصل السادس من المیثاق إلاّ أن مسار تنفیذه وحتى نص  -

 . بعض فقراته تدل على أنه یلامس الفصل السابع
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القرار اعتبرت كل ما یقوم به حزب االله هجمات ضد إسرائیل الفقرة الأولى من  -

  .والهدف منها هو محاولة لمنع أي مقاومة ضد الاعتداءات الإسرائیلیة. یجب وقفها

أي أن القرار . وفي ذات الفقرة أوجبت على إسرائیل وقف الأعمال العسكریة الهجومیة

ذلك أن . بة للعدوان الإسرائیليعمم المنع بالنسبة لأعمال المقاومة لكنه خصصه بالنس

یفید أن المنع یشمل بعض الأعمال " الأعمال العسكریة الهجومیة"منطوق لفظ 

ومفهوم اللفظ یفید عدم المنع بالنسبة . العسكریة وهي الأعمال العسكریة الهجومیة

ویبقى تحدید ما إذا كانت الأعمال العسكریة التي . للأعمال العسكریة غیر الهجومیة

بها إسرائیل أعمالا هجومیة أم أعمالا دفاعیة متروكا لتقدیر مجلس الأمن الذي  تقوم

تملك فیه الولایات المتحدة الأمریكیة حق النقض، ولن توافق على أي توصیف 

للأعمال العسكریة الإسرائیلیة یناقض وجهة نظرها التي لن تخرج قطعا عن أنها 

 . عملیات دفاعیة

ب الجیش الإسرائیلي من الأراضي اللبنانیة وربطه القرار لم یَدعُ إلى انسحا -

 . بنشر الجیش اللبناني وقوات الیونیفیل

نص القرار على إعادة نشر قوات الیونیفیل بعد زیادة عددها وعدتها في  -

 . الأراضي اللبنانیة فقط دون الأراضي الداخلة في إقلیم دولة الاحتلال الإسرائیلي

تراك قوات الیونیفیل في أمور سیادیة لبنانیة على اش 11نص القرار في الفقرة  -

 . كمراقبة المطارات والموانئ

إعطاء دور تقریري وتنفیذي لقوات الیونیفیل بالنسبة لما هو ممنوع أو مسموح  -

 . بإدخاله إلى لبنان

تعامل القرار مع مسألة الاحتلال الإسرائیلي للأراضي اللبنانیة  عدم -

ومسألة الأسرى اللبنانیین بصورة حاسمة، وهو ما یعني أن مجلس الأمن بضغط من 

مع أن هاتین المسألتین . الولایات المتحدة الأمریكیة قد تبنى وجهة النظر الإسرائیلیة
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المنطقة، وأن عدم الحسم فیها یبقي  من الأسباب الجوهریة في التوترات القائمة في

والجدیر بالذكر أن إسرائیل لم تلتزم بتنفیذ هذا القرار وقامت . أسباب النزاع قائمة

بعملیات إنزال وخطف وأسر داخل الأراضي اللبنانیة ولا تزال تمارس انتهاك الأجواء 

جاج أو اللبنانیة ومیاهه الإقلیمیة، دون أن یحرك مجلس الأمن ساكنا لا بالاحت

وكل . كل هذا یؤكد أن مجلس الأمن یكیل بمكیالین 106.الاستنكار أو اتخاذ أي موقف

ذلك بسبب الوضع الممتاز في مجلس الأمن للقوى المتواطئة في خلق الكیان 

ومن الملاحظات التي لها مدلول أن قرارات مجلس . الصهیوني، وهو نظام الفیتو

لم  1973حتى حرب  1948رائیلیة من حرب الأمن الدولي فیما یخص الاعتداءات الإس

  107.تستند إلى الفصل السابع

تعدي أثر هذا الاستخدام لسائر الحقوق المتصلة بحق تقریر  :لثالثا مطلبال

  المصیر 

من المبادئ المعروفة في العلاقة بین أنواع حقوق الإنسان مبدأ ترابط الحقوق 

هذا المبدأ ینطبق بصورة جلیة على العلاقة بین . وعدم انفصالها عن بعضها البعض

الحق في تقریر المصیر وسائر الحقوق التي تتأثر به، حیث أن الحرمان من حق 

وعلى . ه الشعوب من هذه الحقوقالشعوب في تقریر مصیرها یتسبب في حرمان هذ

حق الشعوب في السیادة على مواردها وثرواتها : رأسها ثلاثة حقوق على الأقل هي

وإذا كانت هذه الحقوق قد أكدتها . الطبیعیة، وحقها في التنمیة، وحقها في السلام
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النصوص الدولیة وأكدت ارتباطها بحق تقریر المصیر، فإن واقع الشعوب المحرومة 

  . محرومة منها یؤكد أنها تقریر المصیر من حق

  ارتباط هذه الحقوق بحق تقریر المصیر  :ولالفرع الأ 

من الحقوق التي تتأثر بحق تقریر المصیر حق الشعوب في السیادة على 

وهو عنصر . هذا الحق ثابت بموجب الصكوك الدولیة. مواردها وثرواتها الطبیعیة

ه الصكوك القرار الصادر عن الجمعیة من هذ. أساسي في مفهوم تقریر المصیر

. العامة للأمم المتحدة الخاص بالسیادة الدائمة للدول على مواردها وثرواتها الطبیعیة

القرار أن السیادة الدائمة على الموارد  هذا جاء في الفقرة الثانیة من دیباجةفقد 

الفقرة وجاء في . والثروات الطبیعیة عنصر أساسي من عناصر حق تقریر المصیر

تكوین وتقویة السیادة غیر القابلة للتنازل على مواردها وثرواتها "الحادیة عشر أن 

   108."الطبیعیة یؤدي إلى تقویة استقلالها الاقتصادي

وإذا استعرضنا متن القرار سنجد أن مختلف مواده تقرر حقوقا للشعوب في 

الاستكشاف والتطویر أو مثل . كیفیة التصرف بسیادة في مواردها وثرواتها الطبیعیة

منح التراخیص لهذه الأعمال أو منعها أو تقییدها، وكذلك التأمیم والاستملاك 

والمصادرة، وكذلك التعاون الدولي من أجل التطویر الاقتصادي وغیرها من أوجه 

غیر أن هذا التصرف یفترض وجود دولة مستقلة لهذه  109.ممارسة هذه السیادة

من حق تقریر  ةب المحرومو وإذا علمنا أن الشع. یةالشعوب تسیرها حكومة وطن
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 اتحت سلطة استعماریة وجب القول أنه ةواقع املك دولة أصلا لأنهتلا  امصیره

من حق السیادة على الموارد والثروات الطبیعیة لأنها ببساطة تحت سیطرة  ةمحروم

حتما وهكذا یتأكد أن الحرمان من حق تقریر المصیر ینشأ عنه . دولة مستعمرة

  . الحرمان من حق الشعب في السیادة على موارده وثرواته الطبیعیة

هذا  .حق الشعوب في التنمیة بالحق في تقریر المصیر تأثرلحقوق التي تا نوم

 من خلال عبارة  ونجد أساسه في المیثاق. الحق مشتق كذلك من مبدأ تقریر المصیر

. ة في جو من الحریة أفسحرفع مستویات الحیاو دفع بالرقي الاجتماعي قدما ال

. لاقتصادي والاجتماعي لجمیع الشعوبم الأداة الدولیة في النهوض بالتقدم ااستخدوا

. والإشارة إلى هذا الجانب في المیثاق كثیرة یكاد لا یخلو منها فصل من فصوله

ویُستخلص من هذه الإشارات أن التنمیة مشكلة دولیة یجب أن تحظى باهتمام 

وأن التنمیة، من دواعي الاستقرار والرفاهیة الضروریین لقیام علاقات . المجتمع الدولي

سلیمة ودیة بین الأمم مؤسسة على احترام المبدأ القاضي بالتسویة في الحقوق بین 

كما أنه مفهوم ملازم للتحرر  110.الشعوب وبأن یكون لكل منها تقریر مصیرها

في الفقرة السابعة من  نص الذي السیاسي من الاستعمار، حسب إعلان الاستقلال

أن الإبقاء على الاستعمار یعیق إنماء التعاون الاقتصادي الدولي  علىدیباجته 

   111.ویحول دون الإنماء الاجتماعي والثقافي والاقتصادي للشعوب غیر المستقلة

إن مفهوم التنمیة مفهوم شامل یتناول مختلف الجوانب المتصلة بحیاة الأفراد 

وإذا كان الشعب هو صاحب الحق في . والشعوب، الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة
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التنمیة فإن تحقیقه والدفاع عنه تتولاه الدولة المستقلة سیاسیا التي تمثل هذا الشعب؛ 

ذلك أن التنمیة تقوم على تخطیط .  في إطار دولةولا یُتصور ممارسة هذا الحق إلاّ 

من قبل هیئة سیاسیة تُحدد فیه الأهداف القومیة في مختلف القطاعات الاجتماعیة 

كما تحدد فیه سلم الأولویات ووسائل وطرق تحقیق الأهداف . والاقتصادیة والثقافیة

یادة على بحق الس ةوقبل ذلك فإن ممارسة هذا الحق مشروط. دون تدخل خارجي

 إذا علمنا أن إنكار الحق في تقریر المصیر یعني إنكار. الموارد والثروات الطبیعیة

الحق في الدولة المستقلة الممثلة للشعب المحروم من هذا الحق؛ ثبت أن لا وجو 

   112.للحق في التنمیة في غیاب الحق في تقریر المصیر

وهو . بالحق في تقریر المصیر حق الشعوب في السلم ومن الحقوق التي تتأثر

الخاص حق ثابت بموجب الصكوك الدولیة ومنها القرار الصادر عن الجمعیة العامة 

في دیباجة هذا الإعلان أن  الجمعیة العامة وقد أكدت. إعلان حق الشعوب في السلمب

یة للبلدان ولتنمیتها الحیاة بدون حرب هي بمثابة الشرط الدولي الأساسي للرفاهیة الماد

كما أعلنت في مادته الأولى . وتقدمها وللتنفیذ التام لكافة الحقوق والحریات الأساسیة

وأن المحافظة على هذا الحق وتشجیع . أن الحق في السلم حق مقدس لكافة الشعوب

   113.تنفیذه یشكلان التزاما أساسیا على كل دولة

غیر أن تمتع شعب من الشعوب واقع تحت سلطة استعماریة بالسلم لا یمكن 

تصوره إلاّ في حالة ما إذا كان هذا الشعب مستكینا متنازلا عن حقه في تقریر 

أما إذا كان هذا الشعب واعیا بحقه ومطالبا به مستعملا كافة الوسائل . مصیره
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لسلطة الاستعماریة أن تتفضل علیه المشروعة بما فیها الكفاح المسلح، فلا نتوقع من ا

ومع . بل ستنكر علیه هذا الحق وستواجهه بكل وسائل القمع والاضطهاد. بهذا الحق

ومن هنا لا یمكن تصور حق الشعوب . القمع والاضطهاد یفقد الشعب حقه في السلم

في السلم ما لم تتمتع بحقها في تقریر مصیرها واستقلالها الكامل عن أي سیطرة 

  . اریةاستعم

معاناة الشعب الفلسطیني كمثال عن واقع الشعوب المحرومة  :ثانيالفرع ال

  من الحقوق الملازمة لحق تقریر المصیر 

أكثر الشعوب معاناة مع الاحتلال في الوقت الراهن هو الشعب الفلسطیني في 

فهو بسبب تمسكه بحقه في تقریر . الضفة الغربیة وفي قطاع غزة على السواء

استعماله كافة الوسائل المتاحة للمطالبة بهذا الحق وتحصیله، معرض لشتى المصیر و 

ففي . صور العدوان والقمع والاضطهاد والضغوط الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة

الضفة الغربیة هو معرض باستمرار لشتى أسالیب القمع من طرد من البیوت لإسكان 

ومن تهجیر من  ،لمیعاد في زعمهمالیهود حدیثي الهجرة إلى ما یسمونه بأرض ا

أراضیه لتستولي علیها سلطات الاحتلال لإقامة المستوطنات الیهودیة وغیرها من 

إن هذه الممارسات قد انطوت على الكثیر من الانتهاكات لحقوق . صور الاضطهاد

والجماعیة، والتي یجمعها وصف الحق في الأمن على  الإنسان الأساسیة الفردیة

الممتلكات وعلى البیوت وعلى المقدسات الدینیة وغیرها مما یصنف النفس وعلى 

مسجد الویأتي على رأس هذه المقدسات  114.كتراث إنساني یحظى بالحمایة الدولیة
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الأقصى المبارك المعرض للانهیار في أي لحظة بسبب الحفریات التي یجریها 

یعد الفرد الفلسطیني آمنا في بیته ولا في  فلم. الاحتلال بحثا عن الهیكل المزعوم

أرضه ولا حتى في الشارع لأنه معرض في كل لحظة للعدوان سواء من السلطات 

الاستعماریة بالاعتقال لأدنى شبهة، أو من المستوطنین الذین یحظون بالتشجیع على 

نها وفي قطاع غزة منذ أن خرج م. هذه المضایقات وأحیانا بتحریض منه وبحمایة لهم

هو معرض باستمرار للعدوان سواء في صورة حصار  2005الاحتلال صاغرا سنة 

دائم بري وبحري وجوي، أو في صورة عدوان حربي كل ثلاث أو أربع سنوات تقریبا، 

   2014.115، 2012، و2008كما یشهد عدوان 

هذه الأوضاع الاستعماریة نشأ عنها بصورة حتمیة حرمان الشعب الفلسطیني 

لحقوق المرتبطة بالحق في تقریر المصیر، ومن أهمها الحق في السلم من جمیع ا

هذا الحرمان . والحق في السیادة على موارده وثرواته الطبیعیة والحق في التنمیة

تكشفه المعطیات التي تؤكدها الدراسات حول معاناة الشعب الفلسطیني جراء الاحتلال 

ومن هذه الدراسات تلك التي . خروخاصة جراء العدوان على  قطاع غزة من حین لآ

  . 2014أجراها مركز الزیتونة للدراسات والاستشارات ببیروت سنة 

وقد اعتمد معدها على مؤشرات عدیدة . الدراسة تقع في حوالي خمسین صفحة

كالوضع السكاني والفقر والبطالة والصحة والتعلیم والناتج المحلي وغیرها، بالأرقام 

  . منها كإشارات على سبیل المثال والإحصاءات نقتطف بعضا
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  الأوضاع السكانیة  .1

ملیون  )5.9(فإن عدد الفلسطینیین في كامل فلسطین  2013حسب إحصائیات 

هناك تقارب إذن، ولهذا المؤشر دلالته في . ملیون نسمة )6.1(نسمة وعدد الیهود 

بالمائة  )67.4(كما تشیر إحصائیات نفس السنة إلى أن نسبة . المقارنة بین الشعبین

ونسبة . 1948من سكان قطاع غزة لاجئون حیث قدموا من فلسطین المحتلة سنة 

بالمائة من سكان الضفة الغربیة لاجئون كذلك قدموا من فلسطین المحتلة سنة  )29.7(

1948. 116   

 الأوضاع الاقتصادیة  .2

حظ فرقا شاسعا بالمقارنة بین الناتج المحلي الفلسطیني والناتج المحلي الإسرائیلي نلا

بسبب فرضه تبعیة للاقتصاد الفلسطیني للاقتصاد الإسرائیلي، وبسبب الدمار الذي 

ألحقه الاحتلال بالاقتصاد الفلسطیني بالمضایقات والضغوط المفروضة على الضفة 

وتشیر الأرقام إلى أن الناتج . الغربیة والحصار والعدوان المتكرر على قطاع غزة

متواضعا بالمقارنة مع الناتج المحلي الإسرائیلي، حیث أن  المحلي الفلسطیني كان

  . ضعفا )22(هذا الأخیر یزید على الإنتاج المحلي الفلسطیني باثنین وعشرین 

كما أن متوسط نصیب الفرد الفلسطیني من الدخل المحلي في نفس السنة دون 

متوسط الدخل الإسرائیلي بكثیر حیث أن هذا الأخیر یزید على نصیب الفرد 

وبسبب هذا الخلل فقد بلغ الفقر بین أفراد الشعب . الفلسطیني باثنین وعشرین ضعفا

بالمائة وبلغ الفقر المدقع  25.8 نسبة 2011الفلسطیني في كل من الضفة والقطاع سنة 
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 )18.6( 2013وقد بلغت نسبة البطالة في الضفة الغربیة سنة . بالمائة 12.9نسبة 

   117.بالمائة )23.4(بالمائة والمتوسط هو  )32.6(بالمائة وفي قطاع غزة بلغت نسبة 

  الأوضاع الصحیة  .3

یهم یزید بأربعة بالمقارنة مع الأوضاع لدى الإسرائیلین فإن عدد المستشفیات لد

أضعاف لدى الفلسطینیین، ویزید معدل الأَسِرَّة لكل ألف شخص عنه لدى الفلسطینیین 

إن هذه المؤشرات تدل على وجود خلل رهیب لصالح  118.بأربعة أضعاف كذلك

وهذا ما . المستوطنین الإسرائیلیین المحتلین على حساب الفلسطینیین أصحاب الأرض

 سرائیلي هو نظام للمیز العنصري كما أعلن عنه تقریریؤكد أن نظام الاحتلال الإ

وكیل العام والأمین التنفیذي للجنة الاقتصادیة والاجتماعیة لغربي آسیا المعروفة 

الذي یشیر إلى أن إسرائیل أسست نظام الأبارتاید وأنها  "الإسكوا" اختصارا باسم

. الفصل العنصري بسیاساتها المهیمنة على الشعب الفلسطیني قد ارتكبت جریمة

ة رئیسقد طلب من " أنطونیو غوتیریس"ومعلوم أن الأمین العام للأمم المتحدة الجدید  

 "الإسكوا" التي یُرمز لها اختصارا باسم  اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة لغربي آسیا

فضلت أن  لكنها. أن تسحب هذا التقریر من موقع الأمم المتحدة" ریما خلف"الدولیة 

  . تقدم استقالتها على أن تتراجع عن موقفها من هذه القضیة

هذا فیما یتعلق بالأوضاع في فلسطین بصفة عامة أما قطاع غزة فله الحظ 

الأوفر من سیاسة القمع والاضطهاد التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد شعب أعزل 

قطاع غزة صاغرا،  من 2005لقد دأب الاحتلال، منذ أن خرج سنة . رفض أن یستكین
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. على شن حروب عدوانیة ضد الشعب الفلسطیني في القطاع كل ثلاث سنوات تقریبا

، 2012والثانیة كانت في نوفمبر سنة . 18/01/2009و 27/12/2008كانت أولاها بین 

هذه الأخیرة خلفت خرابا ودمارا على كل . 26/8/2014و 7/7/2014والثالثة بین 

وجرحى ومشردین وبطالین وخسائر في المباني  الأصعدة، وتسببت في قتلى

  : والمؤسسات والمنشآت الاقتصادیة یشهد علیه البیانات التالیة

 16من الطواقم الطبیة،  23امرأة،  302طفلا،  530شهیدا منهم  2147: الشهداء

من موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغیل اللاجئین الفلسطینیین  11صحفي، 

أكثر من ثلاثة آلاف مشرد : المهجرون، جریح 10000أكثر من : الجرحى ،)الأونوروا(

  . بسبب هدم منازلهم جراء القصف

تراوحت ما بین ستة ملاییر وثمانیة ملاییر : والآثار البیئیة الخسائر الاقتصادیة

آثار  من. منشأة كهربائیة )18(استهدف القصف تسع محطات لمعالجة المیاه، . دولارا

وهي من . ألف طن من النفایات في الأزقة والشوارع 50العدوان تراكم أكثر من 

استهدف القصف مؤسسات . الأضرار البیئیة التي تعرض السكان للكثیر من الأمراض

مدرسة  )222(كما استهدف المؤسسات التعلیمیة . مالیة وتجاریة كالمصارف والبنوك

ولم یستثنِ القطاع الصحي، حیث قصف . ونورواحكومیة وخاصة بما فیها التابعة للأ

جمعیة خیریة تقدم الخدمة  48سیارة إسعاف،  36مركزا صحیا،  19مستشفیات،  10

ألف  360لقد أدى هذا العدوان إلى شل عمل أكثر من . لأزید من مائتي ألف شخص

وحسب توقعات هیئة اتحاد النقابات سوف . وأصبحت عوائلهم بدون معیل. عامل

وهكذا یتأكد،  119 .بالمائة 60معدلات الفقر والفقر المدقع في قطاع غزة لتتجاوز  ترتفع

من هذا المثال وغیره من الأمثلة الكثیرة في التاریخ القریب والبعید، بما لا یدع مجالا 
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للشك أن الحق في تقریر المصیر شرط أساسي لتمتع أي شعب من الشعوب بحقوقه 

  . الفردیة الجماعیة وتمتع أفراده بحقوقهم
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  الثاني  فصلال

  انعكاسات استخدام حق النقض في قضایا حقوق الإنسان آثار و 

النقض  حقَ  للأعضاء الدائمین في مجلس الأمن لقد منح میثاق الأمم المتحدة

وفي مجال حقوق الإنسان یجب أن . مه وفقا لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدةاستخدلا

غیر أن الأعضاء المتمتعین به كثیرا . وحمایة حقوق الإنسانیُستخدم لغرض تعزیز 

وق الإنسان حقحمایة في مجال  تخدام المتعسفسلایترتب عن او . ما أساؤوا استخدامه

هذا الاستخدام المتعسف ولد  120.دولیةالسیاسیة و القانونیة و ضارة من الناحیة ال آثار

بعینها من الدول دون غیرها من تیارا من المعارضة لهذا الحق الممنوح لمجموعة 

وهذا ما یدعو إلى مناقشة هذا الحق وتقویم نظریة . الدول الأعضاء في الأمم المتحدة

نتعرض للآثار المترتبة عن هذا الاستخدام في . حق النقض في مجلس الأمن الدولي

  . الثاني حثالأول، ونتعرض لتقویم نظریة حق النقض في المب حثالمب

  الأول  حثالمب

  حمایة حقوق الإنسانفي مجال حق النقض ل المتعسف ستخدامالاآثار 

: نوعان حقوق الإنسانفي مجال الآثار المترتبة عن استخدام حق النقض إن 

  . آثار نظریة من طبیعة قانونیة وآثار فعلیة من طبیعة سیاسیة ودولیة

   لاستخدام حق النقضالآثار القانونیة  :الأول مطلبال

  وقمس بالحقلاستخدام حق النقض في مجلس الأمن، ما ی قانونیةالثار من الآ
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كما یتعدى هذا الأثر إلى  .مجلس الأمن ذاتهبوظیفة مس ی ما انهمو . محل القرار

  . مجال العدالة الدولیة

  الآثار التي تمس الحقوق محل القرار  :ولالفرع الأ 

میثاق الأمم ا رهقالتي أو  ،حق من الحقوق المشروعة أي إن الوقوف في وجه

إنكارا لهذا یُعد  وسائر الصكوك الدولیة، المتحدة والشرعة الدولیة لحقوق الإنسان

وبالتالي إخلالا بواجب الوفاء بالالتزامات الدولیة المنصوص علیها في میثاق الحق، 

وقد أشار نص إعلان منح الاستقلال  .الأمم المتحدة وفي غیره من النصوص الدولیة

المستعمرة في الفقرة الرابعة من دیباجته إلى هذا الإنكار وأنه یعد أحد  للبلدان والشعوب

ونص في مادته . أسباب المنازعات الدولیة مما یشكل تهدیدا خطیرا للسلم العالمي

الأولى على أن إخضاع الشعوب لاستعباد الأجنبي وسیطرته واستغلاله یشكل إنكارا 

مم المتحدة، ویعیق قضیة السلم والتعاون لحقوق الإنسان الأساسیة ویناقض میثاق الأ

   121.العالمیین

  . الآثار التي تمس الهیئة الأممیة ذاتها :ثانيالفرع ال

ن الاستخدام المتعسف لحق النقض في مجلس الأمن یؤدي إلى تعطیل عمل إ

لأن مشروع القرار . ه في حفظ الأمن والسلم الدولیینظیفتومنعه من القیام بو المجلس 

وغایة هذه النتیجة هي منع قیام الأساس القانوني لأي . یحوز على أي شرعیةهنا لن 

 122.لمعالجة المسألة المعروضة دخلتلا من هعیمنوهذا ما . مشروع عمل جماعي
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من اتخاذ أي إجراء من إجراءات المنع أو القمع الكفیلة  المجلس وبالتالي لن یتمكن

هذا العجز عن قیام المجلس بوظیفته . وق الإنسانحق اتكانتها مسؤولین عنبردع ال

في حفظ السلم والأمن الدولیین هو ما دعا الجمعیة العامة للتدخل للقیام بهذه الوظیفة 

وكان ذلك بغرض ". الاتحاد من أجل السلام"بدلا عنه بإصدارها قرار شهیر باسم 

لى كوریا التدخل لمعالجة الأزمة الكوریة التي كان الاتحاد السوفییتي منحازا فیها إ

حینها لجأت الولایات . الشمالیة، فكان یستخدم حق النقض لمنع أي قرار ضدها

 03المتحدة إلى الجمعیة العامة وتقدمت بمشروع قرار وافقت علیه الجمعیة بتاریخ 

إشارة إلى حق الجمعیة العامة " أ"وجاء في الجزء الأول من القرار فقرة . 1950نوفمبر 

مسؤولیاته بسبب عدم تحقق إجماع الأعضاء الدائمین  إذا فشل المجلس في تحمل

فیه، في بحث كل المسائل التي قد تشكل تهدیدا للسلم أو خرقا له أو حالة عدوان، 

وهذا ما  123.وتقترح ما تراه من توصیات بما في ذلك التوصیة باستخدام القوة المسلحة

لمنع كوریا الشمالیة من سمح لدول الكتلة الغربیة بزعامة الولایات المتحدة بالتدخل 

  . غزو كوریا الجنوبیة

  الآثار التي تمس العدالة الدولیة  :ثثالالفرع ال

سیمكن  عجز المجلس عن القیام بوظیفته في حمایة حقوق الإنسانن إ

من الإفلات من  نسانالإ وقالمجرمین في منظور القانون الدولي ممن ینتهكون حق

ل الكثیر من المبادئ الأساسیة الواجبة التطبیق ویؤدي هذا إلى تعطی. العقاب المقرر

تحمل مرتكبي انتهاكات حقوق  مبدأ لمبادئاذه ه من .عند انتهاك حقوق الإنسان

 وهو  .هملیتضییق الخناق عو  ،هذه الجرائمل ارتكابهم الإنسان للمسؤولیة الفردیة عن
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وعدم  ،دائمة جرائم التي تمس حقوق الإنسان بصورةالبدأ یهدف إلى ملاحقة مرتكبي م

وینجر عن . والتأكد من استیفائهم للعقوبات الواجبة التطبیق .إفلاتهم من العقاب

. وعدم جواز منحهم حق اللجوء ،من قوانین العفو ؤلاءهعدم استفادة تطبیق هذا المبدأ 

إن هذا المبدأ وما یترتب عنه من نتائج لن یُطبق على مرتكبي الجرائم التي تمس 

الاعتداء على الحق في الحیاة  ، بما فیها جریمةفردیة والجماعیةال حقوق الإنسان

، طالما لم یتعرضوا للإدانة من قبل مجلس الأمن، وجریمة إنكار حق تقریر المصیر

بصفته هیئة دولیة تملك هذه السلطة، كما تملك سلطة إحالة مرتكبي هذه الجرائم 

تنظر في انتهاكات حقوق التي  الجنائیة الدولیةالمختصة من المحكمة  كماللمح

الإنسان على سبیل المحاكمة بهدف التأكید على احترام حقوق الإنسان عن طریق 

وعلى فرض أنه من الممكن لأي دولة أن تلاحق هؤلاء  124.الإجراءات القسریة

وصدور أمر بالقبض  المجرمین، بناء على صدور اتهام من المحكمة الجنائیة الدولیة،

لأن ملاحقة المطلوبین لدى . على هؤلاء المجرمین فإن هذا الإجراء لن یكون فعالا

العدالة الدولیة یعتمد على الترصد لهم للقبض علیهم خارج نطاق سیادة الدول التي 

أي أن الدولة التي تطلب هؤلاء المجرمین إما أن تتسلمهم من . هاإقلیم یتواجدون في

ولو تعقبتهم في إقلیم . دون على إقلیمها، أو تقبض علیهم إذا دخلوا إقلیمهادولة یتواج

ومن هنا یكون عجز مجلس . دیة على سیادة تلك الدولةتتكون بذلك مع ،دولة ما

الأمن عن قیامه بوظیفته في ملاحقة هؤلاء المجرمین، حتى وإن لاحقتهم العدالة 

  . ن أبواب الإفلات من العقابجرمیالجنائیة الدولیة، قد وسع على هؤلاء الم
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   لاستخدام حق النقض الآثار الفعلیة :الثاني مطلبال

لا شك في أن فشل مجلس الأمن في تحمل مسؤولیاته في حفظ السلم والأمن 

لنظم بعض الأعضاء الدائمین فیه ل مساندةالدولیین ناشئ في بعض أسبابه عن 

وأكبر الداعمین لهذه النظم هو الولایات المتحدة الأمریكیة . یةتور ادكتالاستعماریة وال

للاحتلال الإسرائیلي لفلسطین  صورة حمایة مفضوحة ودعم غیر مشروعفي 

وللأراضي العربیة التي استولى علیها بفعل التوسع المستمر منذ أن خلقت القوى 

وأن هذه . 1947یم سنة بفعل قرار التقس ه، هذا الكیانَ في هذا المجلس ذاتِ  الاستعماریةُ 

إرهاب  على ممارسة والعنصریةالحمایة وهذا الدعم مما شجع هذه الدولة الاستعماریة 

 ه انعكاساتاتؤولیسم ي تحملف سمجلال فشلسیكون لومما لا شك فیه أنه . الدولة

تتمثل في خلق أسباب التوترات  من الناحیة السیاسیة والأمنیة؛ على الأوضاع الدولیة

بات الداخلیة والصراعات الدولیة وفي خلق البیئة المساعدة على انتشار والاضطرا

   125.ظاهرة الإرهاب العابر للحدود

  خلق أسباب التوترات والاضطرابات الداخلیة والصراعات الدولیة  :الفرع الأول

إن منع الأسباب التي تهدد السلم وإزالتها، وقمع أعمال العدوان وغیرها من وجوه 

الإخلال بالسلم، یُعدّ من الوظائف الأساسیة للأمم المتحدة لتحقیق أهم مقاصدها وهو 

هذا ما ورد في الفقرة الأولى من المادة الأولى من . حفظ السلم والأمن الدولیین

متحدة تدرك جیدا الآثار الناجمة عن تجاهل حقوق ولقد كانت الأمم ال. المیثاق

لذلك . الإنسان عامة وحق تقریر المصیر خاصة وتهدیدها للأمن والسلم الدولیین

نصت الصكوك الدولیة على أهمیة حمایة حقوق الإنسان كشرط للمحافظة على السلم 
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بارات والنصوص في هذا الشأن لا تُحصى؛ یكفینا منها بعض الع. والأمن الدولیین

حیث جاء في المادة  الأمم المتحدة ویأتي على رأسها میثاق. للتأكید على هذا الإدراك

أن إشاعة احترام حقوق الإنسان والحریات الأساسیة، هي من دواعي الاستقرار  55

كما جاء في إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، في الفقرة . بین الأمم

أن المنازعات الناجمة عن إنكار الحریة على تلك الشعوب وإقامة الرابعة من دیباجته 

   126.العقبات في طریقها، مما یشكل تهدیدا خطیرا للسلم العالمي

وضع حد  ،وفي الفقرة التاسعة منها إشارة إلى أن مما یجنب الأزمات الخطیرة

لیة لقمع وفي الاتفاقیة الدو . للاستعمار وجمیع أسالیب الفصل والتمییز المقترنة به

جریمة الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبیها، جاء في الفقرة الثامنة من دیباجتها أن 

الفصل العنصري وتعمیقه وتوسیع مجالاته باستمرار أمور خطیرة التعكیر والتهدید 

   127.للسلم والأمن الدولیین

في ومن المعلوم أن هذه الجرائم من الجرائم المقترنة بجریمة الاستعمار كما جاء 

ونصت المادة . سعة من دیباجة إعلان الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرةاالفقرة الت

الأولى من الاتفاقیة على أن الفصل العنصري جریمة ضد الإنسانیة، وأن الأفعال 

اللاإنسانیة الناجمة عن سیاسات وممارسات الفصل العنصري وما یماثلها من 

لعنصریین، هي جرائم تنتهك مبادئ القانون سیاسات وممارسات العزل والتمییز ا

إلى الواقع الدولي نجد وبالرجوع . الدولي وتشكل تهدیدا خطیرا للسلم والأمن الدولیین
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أكثر الدول وقوعا في الممارسات التي تعد تهدیدا خطیرا للسلم والأمن الدولیین، 

لا تجمع بینها  وأكثرها عدوانا على الشعوب والدول المجاورة بل وحتى على تلك التي

ذلك  نمعلى الرغم و . حدود جغرافیة كتونس والعراق مثلا، هي دولة الكیان الصهیوني

لم یتخذ مجلس الأمن الدولي منذ نشأة الأمم المتحدة ولو إجراء واحدا من إجراءات 

حتى أصبح هذا الموقف من . القمع المنصوص علیها في الفصل السابع من المیثاق

وهذا بسبب استخدام الولایات المتحدة . یة سیاسة ثابتة لمجلس الأمنهذه الدولة الإرهاب

على وجه الخصوص لحق النقض في المجلس ضد أي مشروع قرار فیه انتقاد أو 

  . إدانة أو إجراء ضد هذا الكیان

ومن البدیهي أن هذا الانتهاك المستمر لحقوق الشعب الفلسطیني، والعدوان 

لدان العربیة، سیولد رد فعل متوقع عملا بمبدأ حق السافر من فترة لأخرى على الب

وعملا بمبدأ حق تقریر المصیر بالنسبة للشعب  ،الدفاع الشرعي بالنسبة للدول

فعلى . حتى الیوم 1947وهذا ما وقع بالفعل منذ نشأة هذا الكیان سنة . الفلسطیني

لتي لا تنتهي مع ما ولا استقرارا بفعل الحروب الْ مدى سبعین سنة لم تعرف المنطقة سِ 

فلم . لقد أسس هذا الكیان علاقاته الدولیة مع الجوار على أساس القوة. هذا العدو

یتردد في استخدام القوة والتهدید باستعمالها، مناقضا بذلك أحد أهم المبادئ الواردة في 

ولقد ذهب بعض المختصین في القانون الدولي إلى أن هذا الكیان منذ نشأته . المیثاق

قاعدة عسكریة تنحصر مهمته الأساسیة في الإعداد الدائم لإشعال حرب جدیدة كان 

واسعة النطاق من فترة لأخرى، بالإضافة إلى العملیات العسكریة الیومیة ضد الشعب 

وفي  1948ففي خلال خمس وعشرین سنة خاض أربع حروب، في  128.الفلسطیني

هي القوة بر قوة عربیة و وبعد أن تمكن من تحیید أك. 1973وفي  1967وفي  1956
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اتجه بعدوانیته إلى كل من فلسطین  1978كامب دیفید سنة  المصریة من خلال اتفاقیة

بشریط  بعد انسحابهاحتفظ و  1978حیث قام باحتلال جنوب لبنان سنة . ولبنان وسوریا

إلى  ووصل 1982، ثم قام بغزو لبنان مرة ثانیة سنة لمدة اثنین وعشرین سنة حدودي

وشاتیلا التي ذهب وارتكب خلال عملیة الغزو هذه مجزرة صبرا  العاصمة بیروت

اء من الفلسطینیین واللبنانیین، لا یُعرف عددهم لكن التقدیرات شهدال مئاتضحیتها 

واستمر هذا الاحتلال ولم ینسحب من جنوب لبنان إلاّ بفعل . 3500و 750تتراوح بین 

. ، قام باحتلال مرتفعات الجولان السوریة82السنة، أي وفي نفس . المقاومة اللبنانیة

وقام باغتیال القائد الفلسطیني . 1981وقبلها قام بتدمیر المفاعل النووي العراقي سنة 

 سنة وفي. جهاد الوزیر في إقامته بتونس؛ في اعتداء صارخ على السیادة التونسیة

على الشعب  2014و 2012و 2008ثم في سنة قام باعتداء سافر على لبنان  2006

. وما زال لحد الآن یهدد بالمزید من الاعتداءات والحروب. غزة قطاع الفلسطیني في

وإذا كان هذا  .تهدید السلم والأمن الدولیین هي أن هذه الممارسات تُعدّ أكبر نتیجةالو 

، بسبب آلیة عن وضع حد لطغیان هذا المحتل مجلس الأمنل العجز التام نتیجة

یعمل بنقیض مقاصد فمعنى هذا أن حق النقض ه، فیحق النقض  دأمو  التصویت

وهذه الأوضاع هي التي ولدت البیئة المساعدة على انتشار . الأمم المتحدة ومبادئها

  . ظاهرة الإرهاب العابر للحدود

  خلق البیئة المساعدة على انتشار ظاهرة الإرهاب العابر للحدود  :الفرع الثاني

إن سیاسة الكیل بمكیالین، التي اتبعها مجلس الأمن في قضیة الصراع العربي 

الإسرائیلي، وهو في أساسه یدور حول القضیة الفلسطینیة، قد ولدت في نفوس 

الشعوب العربیة والإسلامیة إحباطا ویأسا من إمكانیة الحصول على الحقوق 

عیة العامة التي لا تملك سلطة المشروعة باللجوء إلى هیئة الأمم، لعلمهم بعجز الجم



 

83 

 

نَ لدیها قناعة بأن . تنفیذ قراراتها، ولعجز مجلس الأمن بسبب الفیتو الأمریكي وتَكَوَّ

وهكذا تحولت أمریكا . أصل المشكلة في هذا الصراع هو الولایات المتحدة الأمریكیة

وتكونت . لالشعوب العربیة والإسلامیة ثم تأتي بعدها إسرائی في نظرإلى العدو الأول 

كما تكونت حركات مقاومة . على إثر ذلك حركات مقاومة في كل من فلسطین ولبنان

ضد أمریكا في كل بلد تتواجد فیه قوات أمریكیة سواء نتیجة غزو أو نتیجة اتفاق 

  . تعاون أو تحالف عسكري بینها وبین سلطات هذه البلدان

وحركة مقاومة . غانستانللاحتلال الأمریكي لأف مقاومةٍ  دت حركةُ وهكذا وُجِ 

وما هو حاصل في سوریا الیوم . للاحتلال الأمریكي للعراق وكذا للاحتلال الإیراني

یمكن تصنیفه في باب مقاومة الاستبداد التي تحولت إلى مقاومة لكل من الاحتلال 

هذه حركاتٌ مسلحةٌ رفعت رایة الجهاد؛  وقد رافق حركاتِ المقاومةِ . الروسي والإیراني

ومن . ا قامت على آیدیولوجیا یختلط فیها الجهاد المشروع بالإرهاب غیر المشروعلكنه

  . في هذه المناطق هنا نشأت ظاهرة الإرهاب

ولئن كانت مقاومة الاحتلال مشروعة في منظور القانون الدولي، وبالتالي 

ت فإن هذه الحركات لقی 129حظیت بالاعتراف والدعم الدولیین مادیا وسیاسیا وإنسانیا؛

ووجدت الولایات المتحدة الأمریكیة في محاربتها ذریعة للتدخل في شؤون . رفضا دولیا

وجندت معها الكثیر من الدول للتصدي لهذه  الدول التي تعاني من هذه الظاهرة؛

وعلى عكس الدول التي انخرطت في . الحركات وذلك تحت شعار محاربة الإرهاب

لشعار ولم تنجرف مع هذا التیار، على الرغم هذه الحرب فإن الشعوب لم تنخدع بهذا ا

بل إن قسما منها وخاصة الشباب قد . من أنها تضررت كثیرا من الظاهرة الإرهابیة
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التحق بهذه الحركات، التي أحسنت استغلال حالة الإحباط والیأس مما یُسمى 

 .بالمجتمع الدولي الذي عجز عن التدخل لوضع حد للاستبداد والاحتلال والطائفیة

في هذه الظروف وجدت منظمة القاعدة وبعدها ما یسمى بالدولة الإسلامیة في و 

الجهاد ضد قوى  ورفعت شعارَ  للانتشار المناسبةَ  ، البیئةَ )داعش(العراق والشام 

  . الاستكبار بزعامة أمریكا

ومما لا شك فیه أن هذه الحركات متطرفة حقا؛ لكن مما لا ریب فیه كذلك أن 

الغزو الأمریكي لبلاد العرب والمسلمین، وأن الغزو الإیراني للعراق والشام، وأن 

میلیشیات الطوائف الشیعیة التي حشدتها إیران من أفغانستان وباكستان والعراق 

ینیةُ بأعداء الحسین، وهم السنة في عقیدتهم، وإیران، لمحاربة ما تسمیه مراجِعُهم الد

وأن عملیات التطهیر والتهجیر الممنهجة بغرض إحداث التغییرات الدیمغرافیة لصالح 

الطائفة الشیعیة على حساب السكان الأصلیین من السنة على وجه الخصوص، 

 وغیرها من الممارسات الفظیعة، هي حقائق واقعیة أشد على هؤلاء المقهورین من

  . انحرافات هذه الحركات المتطرفة

من الطبیعي إذن أن تجد هذه الحركات حاضنة شعبیة إما عن قناعة من قسم 

منها وخاصة من الشباب، أو عن اضطرار ممن وجدوا أنفسهم مخیرین بین أهون 

أو الغزو الطائفي والإبادة الجماعیة  ،الشرین، إما حركة متطرفة لكنها تدافع عنهم

وما كان لما یُسمى بالدولة الإسلامیة . وهذا ما حصل بالتحدید في العراق. والتطهیر

، أن تحتل قسما كبیرا من العراق حتى كادت أن تحتل بغداد، )داعش(بالعراق والشام 

حتى الآن بعد احتلالها لثاني أكبر مدنه وهي مدینة الموصل التي مازال قسم منها 

وإذا أردنا . تحت سیطرتها، لو لم تجد تأییدا ودعما من قسم كبیر من الشعب العراقي

تقییم هذه الحركات المتطرفة ینبغي أن لا ننساق مع الدعایة الإعلامیة المركزة التي 



 

85 

 

توجهها مراكز البحث والمخابر التابعة للمخابرات الغربیة وخاصة الأمریكیة 

ف أساسا إلى صرف الأنظار عن أشكال عدیدة من الإرهاب، والبریطانیة، التي تهد

  . والتركیز على الحركات التي ترفع شعار الجهاد في سبیل االله

الاحتلال الإسرائیلي على  الذي تمارسه سلطاتُ  ینبغي أن لا ننسى الإرهابَ 

 شعارِ  إن هذا الشكل من الإرهاب هو في منظور أمریكا رافعةِ . الشعب الفلسطیني

أما حركات . والتأییدَ  مَ ى منها التفهّ قَ لْ یَ  شرعيٌّ  على الإرهاب في العالم، دفاعٌ  الحرب

المقاومة ضد هذا الاحتلال كحركة المقاومة الإسلامیة حماس وحركة الجهاد 

الإسلامي وغیرها من الحركات المقاومة للاحتلال الإسرائیلي التابعة لمختلف 

  . ن أشكال الإرهابالتنظیمات الفلسطینیة، فهي عندها شكل م

ومما یدعو إلى الشك بخصوص الحركات الجهادیة أنها قد نشأت وترعرعت 

صرح الرئیس الأفغاني وفي هذا السیاق فقد . تحت عین أمریكا وتلقت منها كل الدعم

 ولید الولایات" داعش"في مقابلة مع قناة فوكس نیوز بأن تنظیم  "حامد كرزاي"السابق 

، وأن أمریكا استخدمته كأداة 2015وأنه ظهر في أفغانستان سنة . المتحدة الأمریكیة

وكانت هذه الحركات حلیفة لها في حربها  130.من هذه الظاهرة في البلدان التي تعاني

لكن . وساهمت بقسط وافر في انهیاره .ضد الاتحاد السوفییتي حین غزوه لأفغانستان

أنها تمثل خطرا على مصالحها في العالم  لما تحقق لها هذا الهدف وأحست

الإسلامي، وعلى حلفائها في المنطقة تحولت عندها إلى حركات إرهابیة یجب 

ما نخلص إلیه من استعراض . ومنها القاعدة وحركة طالبان في أفغانستان. محاربتها

طبیعي للأوضاع الدولیة منتوج  هذه الحقائق هو أن ظاهرة الإرهاب العابر للحدود
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مع  131لتي أفرزتها الهیمنة الإمبریالیة بزعامة الولایات المتحدة الأمریكیة على العالم،ا

التركیز على المشرق العربي، الذي تم تغییر تسمیته إلى الشرق الأوسط بعد زرع 

. عن المنطقة الغریبَ  نَ وِّ كَ هذا المُ  الجدیدةُ  التسمیةُ  عَ سَ الكیان الإسرائیلي فیه، حتى تَ 

ن وإ . وأن هذه الظاهرة تنتعش أكثر في بیئتین متناقضتین هما الاستبداد والفوضى

ولننظر . الدارس للتاریخ القریب والبعید للظاهرة یستطیع أن یتأكد من هذه الفرضیة

نجدها في لیبیا وفي . مثلا إلى خارطة تواجد هذه الحركات المصنفة حركات إرهابیةً 

والقاسم المشترك بین هذه . وفي مصر وفي نیجیریا وفي الصومال سوریا وفي العراق

كما هو الشأن بالنسبة للصومال أو هما معا البلدان هو إما الاستبداد أو الفوضى 

ل الدائمة وكل من الاستبداد والفوضى یلقیان الدعم والتأیید من الدو . والعراق ولیبیا

وكثیرا ما استخدمت  .في المنطقةطالما یخدمان مصالحها  العضویة في مجلس الأمن

كما أنها  .حق النقض ضد مشاریع القرارات التي تستهدف الحد من ظاهرة الاستبداد

 .لا تمس بأمنها وبمصالحها القومیةكثیرا ما وقفت موقف اللامبالاة من الفوضى التي 

والتي ذهب ضحیتها ما  1994وأبرز مثال هو الفوضى التي حصلت في رواندا سنة 

الجماعیة  ولم یتحرك مجلس الأمن على الفور لمنع جرائم الإبادة ،ب ملیون نفسر ایق

وحین تحرك إنما تحرك لیعالج الآثار . وغیرها من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانیة

أو  وبهذا الدعم والتأیید. التي خلفتها هذه الفوضى كمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم

باشرة أو غیر مباشرة في خلق الأسباب المهددة تساهم هذه القوى بصورة م اللامبالاة

وهكذا تعمل القوى العظمى المهیمنة على مجلس الأمن . للسلم والأمن الدولیین

والمتمتعة بحق النقض فیه بنقیض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها التي تقضي بحفظ 

وهذا . نیةالسلم والأمن الدولیین، كما تقضي بالوفاء بالتزامات العضویة فیها بحسن 
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المبدأ كاد أن ینعدم لدى الأعضاء الدائمین في مجلس الأمن بسبب استخدامهم 

  . باستمرار وبصورة مفضوحة المتعسف لحق النقض

  الثاني  حثالمب

  حق النقض أدمبتقویم 

بعد هذا العرض لأثر استخدام حق النقض في مجلس الأمن الدولي على حقوق 

الإنسان الأساسیة، الجماعیة منها والفردیة، وما أثاره من ردود أفعال ناقدة لأداء 

المجلس بسببه ومنددة به أحیانا، سواء من داخل منظمة الأمم المتحدة أو من 

ة نظریة حق النقض بین النقد تطرق لقیمنخارجها، سیبقى البحث ناقصا ما لم 

أي بین المؤیدین لها حتى وإن تعرضت للنقد وبین المعارضین لها الداعین . والنقض

  . حق في المجلسهذا الإلى إلغاء 

  الانتقادات الموجهة لحق النقض في مجلس الأمن الدولي  :الأول مطلبال

الجدید، بل نقد وحتى رفض حق النقض في مجلس الأمن الدولي لیس بالأمر 

لقد عارضته بقیة الدول المشاركة في . لقد حصل حتى قبل إقرار میثاق الأمم المتحدة

تأسیسها من غیر الأعضاء الدائمین لكنها عجزت عن إحداث أي تعدیل في نظام 

بل  132.التصویت بسبب إصرار مندوبي الدول المتمتعة به على إقراره في المیثاق

بأن لا وجود للأمم " توم كونللي"الولایات المتحدة  وصل الأمر إلى حد تهدید مندوب

المتحدة بدون الموافقة على الصیغة في التصویت التي تضمن إجماع الدول الخمس 

في : "الدائمة العضویة في مجلس الأمن؛ أي بما یعني منحها حق الفیتو؛ حیث قال
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إلاّ أن  133".م ذلكوسعكم قتل الفیتو إن أحببتم لكن لن تكون هناك أمم متحدة إذا فعلت

العجز عن تعدیل نظام التصویت هذا لم یدعُ المعارضین له للاستسلام؛ فمنذ إقراره لم 

ویستند المعارضون لنظریة حق . تتوقف الدعوة إلى إلغائه أو على الأقل تعدیله

ویتلخص الأساس الذي . النقض إلى مجموعة من الحجج یكاد یحصل الإجماع علیها

  : ارضة في أمرینتقوم علیه هذه المع

أن مبدأ تعیین الأعضاء الدائمین في المجلس خاطئ من الوجهة  :الأول

  . القانونیة

أن المبررات التي استندت إلیها الدول الدائمة العضویة في ادعاء هذا  :الثاني

الحق لم تعد قائمة وبالتالي وجب إحداث التعدیل المناسب للتغیرات الحاصلة منذ 

یضاف إلى هذا أن استخدام حق . ة قبل أكثر من سبعین سنةتأسیس الأمم المتحد

النقض كان له تأثیر خطیر على أداء المجلس وانعكس هذا الأثر بالضرر على السلم 

  . والأمن الدولیین

   الانتقادات الموجهة لأساس تعیین الأعضاء الدائمین :ولالفرع الأ 

مبدأ المساواة في ا لمخالفتعیین الأعضاء الدائمین في المجلس  كان أساسلقد 

ومن  .د مبدأ أساسیا في المیثاق من جهةالسیادة بین أعضاء الأمم المتحدة الذي یع

صیغة النص الذي حدد تشكیل المجلس، وهو نص الفقرة الأولى  جاءتجهة أخرى 

لإحدى قواعد الصیاغة القانونیة التي تحقق مخالفة  134الثالثة والعشرین، من المادة
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هذه القاعدة تقضي بأن لا یكون الحكم . التعمیم والتجرید في القاعدة القانونیةخاصیة 

الذي تقرره خاصا بشخص أو أشخاص معینین بذواتهم، بل تحدد أوصافا أو شروطا 

إن النص على الأعضاء الدائمین  135.متى توافرت في أي شخص سرت علیه القاعدة

عدة حیث نصت على أن یكونوا مخالف لهذه القا 23بالاسم كما جاء في المادة 

أعضاء دائمین في المجلس كل من جمهوریة الصین، وفرنسا، واتحاد الجمهوریات 

الاشتراكیة السوفیاتیة، والمملكة المتحدة لبریطانیا العظمى وآیرلاندا الشمالیة، والولایات 

س كما نصت في نف 136.وفي هذا مخالفة لخاصیة التجرید والتعمیم. المتحدة الأمریكیة

وفي هذا مخالفة . الفقرة على أن تنتخب الجمعیة العامة بقیة الأعضاء غیر الدائمین

لمبدأ المساواة بین الدول الأعضاء كما هو منصوص علیه في المادة الثانیة الفقرة 

   137.الأولى

  رفض مبررات الاستفراد بحق النقض  :ثانيالفرع ال

یستند الأعضاء الدائمون في استفرادهم بهذا الامتیاز إلى مبررات عدیدة لم تعد 

من هذه المبررات أنهم الأقدر على القیام بأعباء حفظ السلم . قاصرة علیهم دون غیرهم

والأمن الدولیین؛ وذلك بما یملكونه من قوة عسكریة واقتصادیة وتكنولجیة؛ ویشهد 

ي الحرب العالمیة الثانیة على دول المحور یعود لهؤلاء على هذه القدرة أن الانتصار ف

                                                                                                                                           

وتنتخب الجمعیة العامة عشرة أعضاء آخرین من الأمم . الشمالیة والولایات المتحدة الأمریكیة أعضاء دائمین فیه

  . المتحدة لیكونوا أعضاء غیر دائمین في المجلس

  13ص  2006والتوزیع، عنابة، دار العلوم للنشر  المدخل للعلوم القانونیة،محمد الصغیر بعلي،  135

، ص 2000مكتبة الدار العربیة للكتاب، مدینة نصر  استعمال حق النقض في مجلس الأمن،كاظم حطیط،  136
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إذا كان هذا المبرر مقبولا في خلال الحرب العالمیة  یرى المعارضون أنه .الأعضاء

الثانیة فلم یعد مقبولا بعد التغیرات التي حصلت خلال أكثر من سبعین سنة من نشأة 

الاقتصادیة والتكنولوجیة لم تبقَ ومن هذه التغیرات أن القوة العسكریة و . الأمم المتحدة

حكرا علیهم بل توجد قوى صاعدة تملك كل المقومات التي تؤهلها للقیام بواجب حفظ 

في المجلس على  ةالسلم والأمن الدولیین، بل هي أقوى حتى من بعض الدول الدائم

ومن الحجج التي یستند إلیها المعارضون لاحتكار الخمس . غرار فرنسا وبریطانیا

في  رٌ یُّ غَ دائرة العضویة في الأمم المتحدة لم یواكبه تَ  عَ سُّ وَ ائمین لحق النقض أن تَ الد

لقد كان . أحكام المیثاق بما یناسب التمثیلُ في المجلس عددَ أعضاء الأمم المتحدة

دولة أما عدد الدول الأعضاء الآن فیقارب  50أعضاء الأمم المتحدة عند تأسیسها 

   138.إعادة النظر في نظام تشكیل المجلس وهذا ما یحتم. دولة 200

  أثر استخدام حق النقض على أداء المجلس  :ثالثالفرع ال

من أقوى حجج المعارضین لنظام التصویت في مجلس الأمن، أن الأعضاء 

وتاریخ استخدامه یؤكد هذه . الدائمین فیه استخدموا كثیرا حق النقض بتعسف مفضوح

فقد كان الأعضاء الخمس، إما بتحالفات ثنائیة . فیهاالحجة بما لا یدع مجالا للریب 

أو ثلاثیة أو بانفراد، یعترضون على أي مشروع قرار یتعارض مع مصالحهم القومیة 

وبسبب هذا التعسف فقد كان المجلس یقف من حالتین . المباشرة أو غیر المباشرة

ففي الوقت . ناقضینمتشابهتین، أو من تصرف واحد لدولتین مختلفتین موقفین مت

، بمناسبة غزو العراق للكویت، في التحرك الفوري لإعادة السلم الدولي الذي لم یتردد

                                                           

مرجع سفیان لطیف علي، . 62ص  ،بقسامرجع  استعمال حق النقض في مجلس الأمن،كاظم حطیط،  138

 ,Serge Sur , Le conseil de sécurité: blocage. renouveau et avenir. 28ص  سابق، 

                                       61.htm-page-2-2004-pouvoirs-https://www.cairn.info/revue  
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تفویضا للولایات المتحدة  حَ نَ لنصابه تحت طائلة الفصل السابع من المیثاق، ومَ 

الأمریكیة لتطبیق قراراته، لم یتحرك ولو مرة واحدة ضد الكیان الصهیوني الغاصب 

وان باستمرار على الشعب الفلسطیني وعلى البلدان العربیة والذي دأب على العد

المجاورة وحتى تلك التي لا تقع على خط التماس معه، على الرغم من أن المجتمع 

الدولي، باستثناء حلفائه وعلى رأسهم الولایات المتحدة الأمریكیة، یكاد یُجمع على 

جمعیة العامة للأمم المتحدة الالصادرة عن  قراراتالعدوانیة هذا الكیان، كما تشهد 

إلى شلل المجلس في  –وهذه حجة أخرى  -وقد أدى هذا الاستخدام المتعسف . ضده

وهذا ما یمنعه من التحرك للقیام بوظیفته في حفظ السلم والأمن  139.كثیر من الأحیان

  . الدولیین من كل ما یهددهما بالخطر، وخاصة خطر انتهاكات حقوق الإنسان

  ضرورة الإصلاح  :الثاني مطلبال

لكل ما تقدم من الحجج وغیرها، بات من الضروري التفكیر في ضرورة إجراء 

تعدیلات في میثاق الأمم المتحدة لإصلاح الاختلالات الحاصلة في الهیئة الأممیة 

وقد قُدِّمَتْ اقتراحات في هذا الشأن  . عامة وفي مجلس الأمن على وجه الخصوص

وقد ركزت على وجه الخصوص على مجلس . ن خارجهامن داخل الأمم المتحدة وم

  . الأمن وتناولت عدة جوانب كنظام العضویة فیه وأسلوب العمل ونظام اتخاذ القرارات

  مشاریع من داخل المنظمة  :ولالفرع الأ 

المبادرة بمشاریع الإصلاح جاءت من كل من مجلس الأمن والجمعیة إن 

طلب مجلس الأمن من الأمین العام الأسبق بطرس غالي  1992ینایر  31ففي . العامة

                                                           
139 Serge Sur, Le conseil de sécurité: blocage. renouveau et avenir. https://www.cairn.info/revue-
pouvoirs-2004-2-page-61.htm 
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إعداد تحلیل وتوصیات بشأن سبل تعزیز وزیادة قدرة الأمم المتحدة، في إطار المیثاق 

استجابة لهذا . وأحكامه، على الاضطلاع بمهام الدبلوماسیة وصنع وحفظ السلم

 قد تبنتو  1992.140جوان  17وقدمه في " خطة السلام"الطلب أعد تقریرا عُرِف باسم 

حول قضیة التمثیل المتوازن في مجلس الأمن بهدف زیادة الجمعیة العامة قرارا 

عملا بهذا القرار دعا بطرس غالي الدول الأعضاء إلى تقدیم و  141.أعضائه

شكلت الجمعیة العامة مجموعة عمل خاصة  1993 سنة دیسمبر شهر وفي. اقتراحاتها

اقترحت المجموعة عضویة جدیدة شبه دائمة بمعالجة قضیة توسیع مجلس الأمن، ف

ولم یلقَ . تمنح لبعض الدول ذات الوزن الإقلیمي كالهند ونیجیریا ومصر والبرازیل

قدم رئیس الجمعیة العامة للأمم المتحدة المالیزي  1997في مارس و  142.الاقتراح قبولا

أي  عضوا، 24مشروعا یقضي برفع عدد أعضاء المجلس إلى  "غازالي إسماعیل"

. بإضافة تسعة أعضاء من بینهم خمسة أعضاء دائمین دون أن یتمتعوا بحق النقض

مع فكرة إصلاح المنظمة " كوفي عنان"تجاوب الأمین العام السابق للأمم المتحدة 

أراند "شخصیة برئاسة رئیس الوزراء التایلندي السابق  15فاختار لجنة حكماء من 

 .معة الدول العربیة عمرو موسى أحد أعضائهاوكان الأمین العام لجا ".بانیراكون

   :وجاء فیه اقتراح إحدى الصیغتین 2004قدمت اللجنة اقتراحها في تقریر عام 

شبه دائمین، یُنتخبون لمدة أربع  )8(إضافة ثمانیة أعضاء : الصیغة الأولى

  . سنوات قابلة للتجدید، إضافة إلى عضو واحد غیر دائم

                                                           
  170ص  مرجع سابق إصلاح الأمم المتحدة،حسن نافعة،  140

   1992دیسمبر  11بتاریخ  ن الجمعیة العامةصادر ع 62/47قرار رقم  141

  95، 94ص ص  التعسف في استعمال حق النقض، مرجع سابق،سفیان لطیف علي،   142
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ة أعضاء دائمین جدد لیس لهم حق النقض، إضافة إضافة ست: الصیغة الثانیة

   143.إلى ثلاثة غیر دائمین

في مناخ أكبر "استنادا إلى تقریر هذه اللجنة أعد كوفي عنان تقریرا بعنوان 

أشار في هذا التقریر ". نحو تحقیق التنمیة والأمن وحقوق الإنسان للجمیع... للحریة 

من بدون التنمیة، ولا تنمیة بدون أمن، ولا إلى أنه لا سبیل لأن تتمتع الإنسانیة بالأ

وأعرب عن أمله في تطبیق إحدى الصیغتین اللتین . أمن بدون احترام حقوق الإنسان

غیر أنه لم یتحقق أمله بسبب عدم وجود رغبة لدى الولایات . اقترحتهما لجنة الحكماء

. اقتراحات للجمعیة العامة أعلن عن ثلاثة 2005وفي دورة . المتحدة في الإصلاح

 25كلها تدعو إلى توسیع المجلس لیصل إلى . تقدمت بها ثلاث مجموعات من الدول

   144.حسب المجموعة الثالثة 26حسب المجموعة الأولى والثانیة، أو 

  مشاریع  من خارج المنظمة  :ثانيالفرع ال

 فإنن أجهزتها، یُّ عَ ها وتَ نِ یُّ عَ لئن أمكن حصر الاقتراحات من داخل المنظمة لتَ 

الاقتراحات من خارجها غیر قابلة للحصر، لأن المختصین في القانون الدولي  ممن 

غیر أنهم متفقون في مجملهم على ضرورة . مْ هُ دُّ عالجوا هذه المسألة لا یمكن عملیا عَ 

وأن تحدید العدد الإجمالي للمقاعد فیه یجب أن یراعى فیه التوفیق . توسیع المجلس

معیار الفاعلیة، الذي یقضي بأن یكون عدد الأعضاء صغیرا  :بین معیارین متناقضین

نسبیا ومتجانسا بما یسمح بإجراء مداولات سریعة ومثمرة خلال وقت معقول لمواجهة 

                                                           
  96، 95ص ص ه، سنفمرجع السفیان لطیف علي،  143

  97 ،96ص ص  ه،سنفالمرجع سفیان لطیف علي،  144
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ومعیار العدالة لیسمح بتمثیل القوى الرئیسیة الكبرى في النظام    145.الأزمات الطارئة

فیة ة والدوائر الحضاریة والثقاالدولي، إضافة إلى تمثیل مناسب للتجمعات الإقلیمی

  : قُدّمت ثلاثة اقتراحات كما یليعلیه و . المؤثرة في هذا النظام

وذلك بإضافة خمسة أعضاء دائمین، . )5+5(یُعرف بصیغة : الاقتراح الأول

یُخصص مقعدان منها لقوى ذات وزن عالمي، أما باقي المقاعد الثلاثة فتخصص 

  ). إفریقیا وآسیا وأمریكا اللاتینیة(ث لقوى إقلیمیة تمثل القارات الثلا

یتمثل في منح ألمانیا والیابان مقعدین دائمین . )4+1+3+2(یُعرف بصیغة : الثاني

من دون حق النقض، وثلاثة مقاعد شبه دائمة تُختار على أساس إقلیمي، تُخصص 

ذات وزن ومقعد واحد یُخصص لقوة ). إفریقیا وآسیا وأمریكا اللاتینیة(للقارات الثلاث 

عالمي یتم شغله بالاقتراع العام من الدول الأعضاء، بالإضافة إلى أربعة مقاعد غیر 

  . دائمة تُشغل بالاقتراع العام كما هو معمول به

یقضي بإضافة خمسة أعضاء دائمین . كذلك )5+5(یُعرف بصیغة : الثالث

   146.یُختارون بالتناوب، وخمسة أعضاء غیر دائمین

الأمین " كوفي عنان"ولعل أحدث مشروع هو الاقتراح المشترك بین كل من 

الوزیرة الأولى سابقا لمملكة النرویج " قرو هارلم براندتلاند"السابق للأمم المتحدة و

أشار المشروع في البدایة إلى عجز . 2003و 1998ومدیرة صندوق النقد الدولي بین 

وأرجع  .جیال المقبلة من ویلات الحربالأمم المتحدة عن تحقیق مقصد حمایة الأ

الدول الأعضاء في  حتى على المشكلة إلى عجز مجلس الأمن عن فرض احترامه

                                                           
  97ص  ه،سنفالمرجع سفیان لطیف علي،  145

  98ص . نفسهالمرجع سفیان لطیف علي،  146
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على المجلس أن یواكب  تفرض التغیرات الحاصلة في العالمیرى أنه و . الأمم المتحدة

ویرى أصحاب المشروع في هذا . وأن لا یحتكر الخمس الكبار الهیمنة فیه هذا التغیر

. لاقتراحات أرضیة تمثل نقطة انطلاق أساسیة لاسترجاع الأمم المتحدة سلطتهاا

  : النقاط الأربع التالیة المقترح في المشروع صلخیتو 

أعضاء دائمین جدد لنعتمد فئة جدیدة من  إضافة بدلا من: النقطة الأولى

بلة الأعضاء تكون عهدتها الانتخابیة أطول من عهدة الأعضاء غیر الدائمین، وقا

  . للتجدید بالاقتراع المباشر

دعوة الأعضاء الدائمین إلى الالتزام صراحة بأن لا تؤدي : النقطة الثانیة

خلافاتهم إلى تعطیل حركة المجلس إذا تعلق الأمر بخطر تعرض السكان لجرائم 

إذا وُجِدت مخاوف  في هذه الحالة إلاّ  هوألاّ یستخدمو . فظیعة كما هو الحال في سوریا

على السلم الدولي وعلى السكان  أضرار یؤدي إلى مجلسالتدخل  ة بأنحقیقی

  . المعنیین

 یهمعلیستمعوا لكل من تمسهم قراراته، و مجلس ال أعضاء على: النقطة الثالثة

أن یسمحوا للمجموعات الممثلة للشعوب التي تعاني من النزاعات بتزویدهم 

  . بالمعلومات والتأثیر في قراراتهم

م روح ونص احتر اعلى أعضاء المجلس أن یحرصوا على : الرابعةالنقطة 

م دتقو  مجموعة من أكفأ الشخصیات حیرشك بتلذو  .في اختیار الأمین العام المیثاق
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من سبع سنوات ویكون انتخابهم لعهدة وحیدة . من تراه مناسبا ختیارلالجمعیة العامة ل

   147.غیر قابلة للتجدید

في " لوران فابیوس"ومن أحدث الاقتراحات كذلك ما تقدم به وزیر خارجیة فرنسا 

 l’auto encadrement du droit de»" التأطیر الذاتي لحق النقض"تحت إسم  2015سبتمبر 

véto»  . ویتلخص في اتفاق شرف بین الأعضاء الدائمین على الامتناع عن استخدام

ة، وذلك حتى یتمكن مجلس الأمن من التدخل حق النقض في حالة وقوع جرائم جسیم

غیر أن هذا الاقتراح  148.بسرعة وفعالیة عسكریا أو إنسانیا لإنقاذ ضحایا هذه الجرائم

إلى الانسحاب من الأمم المتحدة  امن دع هناك. لم یحظ بدعم الأعضاء الدائمین

 Xavier»وهذا الاقتراح عبر عنه البروفیسور كسافییه بونس. لتشكیل منظمة بدیلة

Pons»  في مقال منشور في موقع" تولوز جون جوریس"أستاذ بجامعة «Libération» 

مجلس الأمن "حیث جاء فیها أنه للخروج من مأزق رفض الأعضاء الدائمین في 

ینبغي للأغلبیة المتواجدة في الجمعیة العامة للأمم المتحدة  للتنازل عن هذا الامتیاز،

أن توجه ضربة قویة لهم بأن تهدد بالانشقاق عن المنظمة وإنشاء هیئة دولیة 

   149.جدیدة

  

                                                           

147
 Kofi Annan, il faut limiter le droit de véto des cinq membres permanents de l’onu. 

http://www.lefigaro.fr/vox/monde/2015/02/09/31002- 

148 Geoffroi de Reboul, l’auto encadrement du droit de véto, .https://les-yeux-du-monde.fr 2 mars 

2014  

149
 Xavier Pons, Pour la supression du droit de véto au consseil de sécurité des nations unies, 

http://www.liberation.fr/debats/2016/12/19/ - à 17 :19 
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   مةخاتال

  : بناء على ما تقدم یمكن استنتاج ما یلي

أن إخفاقات مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدولیین، وفي حمایة  .1

 . حقوق الإنسان أكثر من نجاحاته

أن معیاري منح المجلس هذه السلطات المطلقة، وهما السرعة والفعالیة،  .2

لم یتحققا؛ حیث أن المجلس في كثیر من الأزمات الدولیة التي تهدد السلم والأمن 

وإذا تحرك فلیس بالسرعة المطلوبة، ولا بالفعالیة . حد الشلل الدولیین، بقي عاجزا إلى

 . المطلوبة

أن نظام التصویت داخل المجلس الذي أفرز حق النقض هو السبب  .3

ومعنى هذا أن . الرئیسي في هذا الشلل، والتحرك البطيء والتدخل غیر الفعال

 . استخدامه جاء بأثر عكسي على وظیفة مجلس الأمن

لنقض تم بطریقة تعسفیة بما یخدم مصالح الدول أن استخدام حق ا .4

الدائمة العضویة في المجلس؛ ووفقا لأهدافها القومیة؛ وعلى حساب السلم والأمن 

ومعنى هذا أنه یعمل بنقیض مقاصد ومبادئ . الدولیین وعلى حساب حقوق الإنسان

 . الأمم المتحدة

على أن إخفاقات مجلس الأمن هذه قد كان لها انعكاسات سلبیة  .5

 الإسلامیةُ  الأوضاع الدولیة في العالم؛ وأن شعوب العالم الثالث، والتي تشكل الشعوبُ 

ر المتضررین من هذه الانعكاسات ها النابض هي أكثُ قلبَ  العربيُّ  ها، ویمثل العالمُ أكثریتَ 

 . الفلسطیني ها تضررا هو الشعبُ وأكثرُ 
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سف لحق النقض أن الأوضاع الدولیة الناشئة عن هذا الاستخدام المتع .6

وأبرز . قد خلقت أسباب التوترات والاضطرابات والصراعات الداخلیة والخارجیة

  . إفرازاتها هي الظاهرة الإرهابیة العابرة للحدود

هذه بعض النتائج التي استخلصناها من البحث في موضوع تأثیر الاستخدام 

والنتائج التي یمكن استخلاصها من هذا  .المتعسف لحق النقض على حقوق الإنسان

وما أبرزناه كاف في نظرنا للدلالة على الانحراف بمجلس الأمن . التأثیر لا حصر لها

  . عن وظیفته الأممیة

وعلیه بات من الضروري التفكیر في حل لمعضلة حق النقض في مجلس 

مبدأ جدیدا  ذلك أنه لیس. إن المشكلة في الأصل لیست في حق النقض ذاتهو . الأمن

إنه مبدأ تمتع به الملوك والرؤساء . في الممارسة السیاسیة سواء الوطنیة أو الدولیة

وعلى المستوى الدولي فقد كان سائدا . وما زال ساریا في دساتیر أعرق الدیمقراطیات

أي أن لكل . في عصبة الأمم حیث كانت قرارات المجلس تصدر بإجماع كل أعضائه

  . لى أي مشروع قرار وبالتالي لن یصدر إذا لم یوافق علیهعضو فیه أن یعترض ع

وبالتالي لیس الحل في إلغائه؛ . إن المشكلة تكمن في التعسف في استخدامه

وحتى لو كان إلغاؤه هو الحل من . إنّما في ضمان عدم التعسف في استخدامه

ن المیثاق تشترط م 108فالمادة . الناحیة النظریة فإن تحقیقه متعذر من الناحیة الفعلیة

في تعدیل المیثاق موافقة ثلثي أعضاء الجمعیة العامة وتصدیق ثلثي أعضائها ومن 

بینهم جمیع أعضاء مجلس الأمن الدائمین؛ أي أن التعدیل مرهون بإرادة المتمتعین 

  . بهذا الحق؛ ومن المؤكد أنهم لن یوافقوا
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نون الدولي فقط؛ بل لذلك ینبغي أن لا ننظر إلى هذه المسألة من منظور القا

المصلحة  اعتباراتمحكومة ب الدولیةُ  والعلاقاتُ . من منظور العلاقات الدولیة كذلك

ما و . وهما المبدآن الموجهان لسلوك الدول الدائمة العضویة في مجلس الأمن. والقوة

لم تلتزم الدول الدائمة العضویة من تلقاء نفسها بأن لا تستخدم حق النقض بتعسف 

فلا فائدة مثلا من . من التوصیات التي تقف أمامها معضلة الحلقة المفرغة فلا جدوى

. الدعوة إلى تعدیل المیثاق إذا كان الأمر مرهونا بإرادة هؤلاء الأعضاءالاكتفاء ب

من دعوا إلى الإصلاح في الأمم المتحدة  إدراكا منهم لهذا المعنى فقد تجنب بعضُ 

ى حلول سیاسیة مؤسسة على بعض المثل الحلول القانونیة، ودعوا إل اقتراحَ 

في سبتمبر من  "لورون فابیوس"الأخلاقیة؛ على غرار ما اقترحه وزیر خارجیة فرنسا 

والذي دعا فیه إلى اتفاق شرف  ،"التأطیر الذاتي لحق النقض"تحت اسم  2015عام 

 ومن البدیهي أن لا. بأن لا یستخدم الأعضاء الدائمون حق النقض في حالات معینة

  . یحظى اقتراحه بالقبول لأن العلاقات الدولیة تحكمها أخلاق القوة لا قوة الأخلاق

انطلاقا من هذا المبدأ ینبغي الدعوة إلى التفكیر في خلق قوى وتوازنات ترغم 

ولا یمكن تحقیق . الأعضاء الدائمین على الرضوخ لإرادة المجتمع الدولي الإنساني

وعلیه نقترح ما . هذا الهدف إلاّ بإحداث مجموعة من التوازنات الداخلیة والخارجیة

  : یلي

في  الخاصة بالعضویة 23ة المادلا سیما میثاق الأمم المتحدة  تعدیل .1

وذلك بإضافة  ؛متناسب مع عدد أعضاء الجمعیة العامةلضمان تمثیل المجلس 

 أن یكون من الضروري أعضاء جدد على أن یكون من بینهم أعضاء دائمون دون

 . المجلس بین القوى الممثلة فیهحداث توازن داخل لإوذلك  ؛تمتعهم بحق النقض
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والفائدة من هذا . الجمعیة العامة ومجلس الأمن بینتوازن إحداث  .2

منعا من إمكانیة استغلال "التوازن هي أن القوة لا یصدها إلاّ القوة، وبتعبیر مونتسكیو 

 Pour q’on ne puisse». "أن توقف السلطةَ  لسلطةِ ى العب، بقوة الأشیاء، جالسلطة، ی

abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le 

pouvoir»   

" الاتحاد من أجل السلام"ولتحقیق هذا التوازن یمكن تفعیل قرار  .3

 . 1950الصادر عن الجمعیة العامة في شهر نوفمبر 

وذلك في . من الضروري كذلك تشكیل توازنات من خارج المنظمة .4

عدم الانحیاز  دولِ  الذي مثلته مجموعةُ  الفعالُ  وقد أثبت الثقلُ . صور تكتلات إقلیمیة

." القوة لا یصدها إلاّ القوة"مبدأ أن  خلال الحرب الباردة بین الثنائیة القطبیة، صحةَ 

ومن صور . ات الجمعیة العامة للأمم المتحدةحیث كان لها تأثیر فعال في قرار 

والاتحاد الإفریقي التكتلات الإقلیمیة منظمة المؤتمر الإسلامي؛ وجامعة الدول العربیة 

وإذا ثبت لحد الآن محدودیة تأثیر هذه التكتلات فإن هذا لا . وغیرها من التكتلات

 . یدعو إلى التشكیك في قیمتها، بل یدعو إلى التفكیر في  تطویرها وتقویتها

إنشاء مراكز بحث مهمتها جمع المساهمات المتعلقة بالموضوع؛ وكذا  .5

عدها؛ وذلك في تئج البحوث والدراسات التي إنجاز دراسات خاصة به؛ ونشر نتا

جامعة جیجل أن كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بویمكن ل. ملتقیات تعقد لهذا الغرض

 . تبادر بوضع هذه الفكرة موضع تنفیذ

إنشاء جمعیات تنشط في هذا المجال بهدف التحسیس والضغط حتى  .6

   .لي إلى قضیة إنسانیةتتحول فكرة التغییر في الأمم المتحدة والتنظیم الدو 

  والحمد الله رب العالمین تم 
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  ملخص 

حقوق بالحمایة الدولیة وبرعایة ال هذه حظیت وقدمن مقاصد الأمم المتحدة،  وتعزیز وترقیة حقوق الإنسان مقصداحترام 

بهذا في تطویر القانون الدولي وفرض احترامه من خلال تشریعها  الأمم المتحدة ولقد ساهمت. سامیة من طرف الأمم المتحدة

كما أنشأت أجهزة مختصة بمراقبة ومتابعة تنفیذ الالتزامات الواردة في هذه النصوص؛ . للعدید من النصوص الخاصة بهذا المجال

غیر أنه من الناحیة الفعلیة . قوق الإنسانوحددت آلیات لهذا الغرض للرقابة والتدخل وحتى المتابعة الجنائیة لمرتكبي الجرائم ضد ح

وقد تسبب . كثیرا ما یقف تعسف الأعضاء الدائمین في مجلس الأمن في استعمال حق النقض عقبة في طریق تحقیق هذه المقاصد

ث ساهم هذا التعسف في إلحاق أضرار بلیغة بحقوق الإنسان؛ وكان لهذا الضرر آثار وانعكاسات خطیرة على الأوضاع الدولیة حی

وما ظاهرة الإرهاب العابر للحدود إلاّ واحدة من . بطریقة غیر مباشرة في خلق أسباب التوترات والاضطرابات والصراعات الدولیة

نظرا . مما یعني أن استخدام حق النقض كان له آثار عكسیة على السلم والأمن الدولیین عامة وحقوق الإنسان خاصة. إفرازاتها

وتولد من هذا تیار قوي یدعو إلى . لنقض انتقادات شدیدة سواء من داخل منظمة الأمم المتحدة أو من خارجهالهذا لقي مبدأ حق ا

غیر أن هذه الدعوات تجد في طریقها من جدید حق النقض الذي یمنع استخدامُه من إحداث أي . ضرورة إصلاح الهیئة الأممیة

وهكذا نجد أنفسنا . نا بعدم اعتراض أي عضو من الأعضاء الدائمین في المجلستغییر في میثاق الأمم المتحدة ما دام التعدیل مرهو 

لذا وجب ممارسة ضغوط إضافیة من خارج المنظمة ذاتها؛ فالمسألة لیست مسألة قانونیة بقدر ما . في حلقة مفرغة لا مخرج منها

  . هي مسألة قوة تفرض الحلول بقوة الأشیاء لا بعدالة القضیة

conclusoin 

Le respect, le soutien et la promotion des droits de l'homme sont des  objectifs des Nations Unies. 

Par conséquent, faisant objet de protection internationale, sous les auspices sémitique des 

Nations Unies, celles ci a contribué au développement du droit international et en imposer le 

respect par de nombreux textes relatifs a ce domaine. En outre, elle a instauré des organismes de 

control spécialisés pour assurer le suivi de la mise en œuvre des engagements contenus dans ces 

textes. Elle a déterminé, à cet effet,  des mécanismes de contrôle et d'intervention et même de 

poursuites juridiciaire pénale contre les auteurs de crimes contre les droits de l’homme. 

Cependant, dans la pratique, l’abus du droit de veto par les membres permanents au conseil de 

sécurité de l’ONU, a été souvent un obstacle dans la voie de  destination de ces objectifs. Cela a 

causé de graves dommages aux droits de l’homme. En conséquent, il y a eu de graves 

répercussions sur la situation internationale où elles ont contribué indirectement à la création des 

causes de tensions, de troubles et de conflits internationaux. Et le phénomène du terrorisme 

transfrontalier n’est qu’un produit de cette  situation. Ce qui signifie que l'utilisation du droit de 

veto a eu un impact négatif sur la paix et la sécurité international et en particulier sur les droits 

de l'homme. 

En raison de tout ça le principe du droit de veto a reçu de vives critiques, aussi bien au sein des 

Nations Unies qu’en ailleurs. Ceci a engendré une forte tendance à la nécessité d'une réforme du 

corps des Nations Unies. Cependant, ces appels trouvent le droit de veto de nouveau à leur 

encontre. Ainsi, nous nous trouvons dans un cercle vicieux sans issue. Et tant que l'amendement 

de la Charte des Nations Unies, est soumis à la volonté des membres permanents du Conseil de 

Sécurité, sous réserve d’aucune objection de leur part, il n’y à aucun espoir à aboutir au 

changement voulu. Il faudra donc exercer une pression supplémentaire en dehors de 

l'organisation elle-même. La question n'est plus de nature juridique autant qu’une question de 

rapport de force qui impose les solutions par la force des choses et non plus par  la juste cause.  


